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هل نستطيع الغور في إشراقات 
وعوالم التاريخ دون ذكر أمير المؤمنين علياءىي ,.. ؟ 


إِنْ بحثنا عن البديل لهذه الشخصية فلا نجد من الخلق من هو مثله. 

فهو الذي ناصر النبي صلى الله عليه وآله وسار بنهجه. 

وهو المدافع عن النبي صلى الله عليه وآله والمحامي عن الرسالة المحمدية. 

وهو محكم صرح الدين ومعرٌ المؤمنين. 

وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وآله في حقه: 

- خرج الإسلام كلّه إلى الشرك كله. 

- يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أثّه 

- يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. 

- يا علي أنت قسيم الجنة والنار. 

- يا علي أنت وصيّي وخليفتي على أتقتي في حياتي وبعد موتي. 

- يا علي أنت أمير المؤمنين وإمام المسلمين. 

- يا علي أبشر بالشهادة فإنّك المظلوم بعدي ومقتول. 

عل سن احيك شفط حي ومن حي عفد اح الله 

- يا علي إن لك تضل ولم تزل. 

- يا علي لولاك لم يعرف حزب الله بعدي. 

فأمير المؤمنين عليه السلام باب علم النبي صلى الله عليه وآله؛ وبعل ابنته الطاهرة 
سيدة نساء العالمين وأبو الحسنين سيدى شياب أهل الجنة. 

وهو القرآن الناطق. 

والحق الصبين. 

وهو يعسوب الدين. 

ففضائله ومناقيه لا تعد ولا تحصىء ولا يسع المقام عن ذكر فضائل قاتد الغر المحجلين 
أمير المؤمنين علي عليه السلام. 


الامامء الحسين عليه السلام وارتكاره 
على سيرة النبي صلى الله عليه وأله 
و علي أمير المؤمنين عليه السلام 
في عاشوراء 


* الدكتور عبد الكاظم محسن الياسري 


الإمام الحسين (عليه السلام) في قيامه ضد 
الظلم والطغيان جعل من الرسول وحديثه 
مرتكزاً من أهم مرتكزات هذه القيام المقدس» 
واتخذ منه وسيلة من وسائل الاحتجاج على 
القوم وإيضاح الحق من الباطل» ويمكن أن نلحظ 
ذلك في جانبين: 

الجانب الأول 

اقتباس أحاديث الرسول بنصها أو بمعناها 
وإدخالها في بنية خطابه؛ لأنّ السنة تمثل جانباً 
من جوانب التشريع الإسلامي» وما ورد منها 
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في كلام الرسول يعد الالتزام به واجباً شرعياً 
على المسلم: وقد أشار أحد الباحثين إلى هذه 
المسألة بقوله: (لا يرد إلا في المواقف التي 
يتطلب فيها إظهار الحجة والبرهان» والقصدية 
في ظلم حق أهل البيت وإنكاره واضحة عند 
الأمويين). (التصوير الفني في .خطب المسيرة 
الحسينية:سرس), 

ويبدو من هذا أنّ الإمام الحسين عليه السلام 
يستعمل الحديث النبويّ في مواقف محددة يريد 
من خلالها إثبات حق أهل البيت عليهم السلام في 


تولي أمور المسلمينء وبيان الظلم الذي تعرضوا 
له. والطريقة التي اغتصب فيها هذا الحق» يقول 
الإمام الحسين عليه السلام في خطبة له أمام 
القوم في كربلاء: «أيها الناس إنّ رسول الله قال: 
من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله 
ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله؛ يعمل في 
عباد الله بالإثم والعدوان» فلم يغير عليه بفعل ولا 
قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله». (أمالي 
المفيد:") 

ويبدو واضحاً من نص هذا الحديث أن الإمام 
الحسين عليه السلام أراد من الاحتجاج به إثبات 
حقيقة لا تقبل الشك هي مسؤوليته تجاه الأتمّة 
في ظل حكم جائر, لأنّ قول الرسول يسوغ القيام 
ضدّ الحاكم الظالم الفاسق الذي تعدى حدود 
الله وحكم بغير ما أنزل الله» فالإمام الحسين 
عليه السلام وارث النبن صلى الله عليه وآله 
مه ماعب الحى :قن نولي قيانة الأقة وهم اذل 
المعنيين بهذا الحديث. (التصوير الفني في خطب 
المسيرة الحسينية:عسه) 

ومن صور احتجاجه بالحديث النبويٌ ما ورد في 
غطايه غليه 'السبلام..دين. المسسكرين «وحذينه 
مع جيش عمر بن سعد قبل أن يبدا القتال» قال: 
«أو لم يبلغكم قول مستفيض فيكم أنّ رسول 
الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) قال لي ولأخي: 
«هذان سيدا شباب أهل الجنة» فإِن صدقتموني 
بما أقول وهو الحقء فو الله ما تعمدت كذباً مذ 
علمت أنّ الله يمقت عليه أهله...». (الكامل في 
التاريخ :سا /اارط) 

إنّ الإمام الحسين عليه السلام أراد من الاحتجاج 
بهذا الحديث تذكير القوم بالمكانة الكبيرة له 
ولأخيه الحسن عليه السلام عند الله ورسوله 
فهما سيدا شباب أهل الجنة» وهما إمامان إِنْ قاما 
وإن قعداء وطاعتهم مفترضة» ولا شك أنّ هؤلاء 
القوم يعرفون ذلك حقاً وصدقاً وبينهم من سمع 
ذلك من الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم): لقد 
أراد الإمام من هذا إلقاء الحجة على هؤلاء القوم, 
وأراد أن يبين لهم أنّ ما يريدون الإقدام عليه 
عمل يُغضب الله ورسوله؛» وهو يريدهم أن يقرروا 


بأنفسهم حقيقة هذا الكلام وصدقه؛ لذا أحالهم 
على جماعة من الصحابة سمعوا هذا الحديث من 
الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)؛ ولا يتبادر 
إلى الذهن أنّ الإمام الحسين عليه السلام يريد 
من هذا استعطافهم ليتركوه؛: فهو يعرف المصير 
الذي ينتظره حين قدم إلى العراق. 

وإذا تجاوزنا نقل الحديث بنصه في سياق 
الخطاب الحسيني نجده يفيد من الحديث بصورة 
أخرى غير النقل النصي؛: هي الإفادة من دلالة 
الحديث ومعناه وألفاظه؛ ونثر هذه الدلالة في بنية 
الخطاب ومن أمثلة ذلك ما ورد في قوله (عليه 
السلام): «فنعم الرب رينا وبكس العبيد أنتم ‏ 
أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول ثم إِتَكم زحفتم 
إلى ذريته تريدون قتلهم». (بحار الأنوار:7/هع) 

ولا يخفى أنّ في هذا النص إشارة إلى حديث 
الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلم): «إِيِّي تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي». 
(مسند أحمد:سل/ما) 

وقد يستعير الإمام صورة وردت في الحديث 
النبوي الشريف أو في كلام أبيه أمير المؤمنين 
عليه السلام: ليذكّر بها القوم ويعظهم بهاء وممّا 
يمثل ذلك صورة الدنيا وزوالها يقول: «إنّه نزل من 
الأمر ما قد ترون وأنّ الدنيا قد تغيرت وتنكرت 
وأدبر معروفهاء واستمرت حذاءء فلم يبق منها 
إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى 
الوبيل». (مقتل الخوارزمي:/هسام) 

وهذه الصورة التي رسمها الإمام للدنيا ليتعظ 
بها هؤلاء القوم الذين باعوا كلّ شيء من أجلها 
تمتد جذورها إلى ما وصف به الرسول صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم وأمير المؤمنين حال الدنيا فقد 
تكرر الحديث عنها في حديث الرسول وفي نهج 
البلاغة» ومن ذلك قول الرسول (صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم): «أتَا بعد فإنّ الدنيا قد آذنت بصرم 
وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء». 
(نهج البلاغة:*اع. مسند أحمد:ع/215) 

وفضلاً عن حديث الرسول صلَّى الله عليه وآله 
فقد أفاد الإمام الحسين عليه السلام من كلام 
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وتعلم منه البلاغة والفصاحة وورث منه علمه 
وبلاغته فالإمام علي عليه السلام باب مدينة 
العلم وهو القائل: «سلوني قبل أن تفقدوني» 
وقد تضمن خطاب الإمام الحسين صوراً من 
الإرث الأدبي الذي ورد في خطب الإمام ورسائله 
إلى ولاته وأعداته. ويمكن القول: (إنّ أقوال 
أمير المؤمتين والإمام الحسن وسيدة نساء 
العالمين عَليهم السلام كلها مخلت مصدراً من 
مضادن الطاب اللصسيي. .وكل بخؤلاء قد مهلوا 
من مدرسة الرسول صلَّى الله عليه وآله وتعلموا 
على يديه). 

ل الجانب الثاني 

الإفادة من شخص الرسول صلَّى الله عليه وآله» 
فالإمام الحسين أفاد من شخصية الرسول صلَّى 
الله عليه وآله في إلقاء الحجة على القوم الذين 
احتشدوا لقتاله واستحوذ عليهم الشيطان» 
فأنساهم كل شيء حتى تنكروا لصلته برسول 
الله صلَّى الله عليه وآله؛ وقد عمد الإمام إلى 
تذكيرهم بأثه وارث الرسول؛ وهو الإمام المفترض 
الطاعة بحكم هذه الوراثة وهو صاحب الحق في 
ولاية أمور الأَمَةه وكان حين يخرج لمخاطبة 
القوم ووعظهم يلبس عمامة الرسول صلَّى الله 
عليه وآله» ويتقلد سيفه ويركب جواده ليرسم 
أمامهم صورة الرسول الأعظم صلَّى الله عليه 
وآله» ويذكرهم بأنّه الوارث الشرعي لجده رسول 
الله وهو المؤهل لقيادة الأمَهَ وهو يؤكد في كثير 
من مواضع خطابه على صلته برسول الله وقرابته 
منه» ليعرف من لم يعرف ويسمع من لم يسمع 
بأنّ هذا الذي يخاطبهم هو إمام عصره وهو ابن 
بنت رسول الله وابن وصيّهء وهو الإمام المفترض 
الطاعة يقول: «أتما بعد؛ فانسبوني وانظروا هل 
يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؛ ألست ابن بنت 
نبيكم وابن وصيه وابن عمه؛ وأول المؤمنين 
بالله؟... أو ليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أو 
ليس جعفر الطيار ذو الجناحين عمي؟». (الكامل 
في التاريخ:511/8) 


إنّ الإمام حين طلب منهم أن ينسبوه؛ لا يعني 
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أنّه غريب عنهم وهم لا يعرفونه» فهم يعرفون 
عدة كل مترية وزيفهم: كفير من الذين. رامتلوه 
وطلبوا منه القدوم. وهم يعرفون أنّه الإمام 
المفترض الطاعة: كل ذلك معروف عندهم 


إنّما أراد الإمام من هذا تذكير هؤلاء القوم الذين 
أعماهم طمع الدنيا فأنساهم كلّ شيء؛ كما أراد 
إلقاء الحجة عليهم لكي يكونوا على بصيرة من 
أمرهم ويميزوا بين الحق والباطل» ويعرف من 
لا يعرف منهم حقيقة الأمر وسبب خروج الإمام 
وإعلان قيامه. 

وفي ضوء هذا يمكن القول: إن شخصية 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وصلة الإمام 
الحسين عليه السلام به كانت حاضرة في بنية 
الخطاب الحسيني شكلاً ومضموناً ومثلما أفاد 
الإمام الحسين من كلام جده وأبيه في حواره 
مع القوم فقد أفاد من شخصية الرسول في 
هذا الحوار. 


* جعفر البياتي 

ل المعنى اللغوي والاصطلاحي للسخاء 

قيال إإق السجاع ضف االاتكال. 

وقد عرف معناهء وهو من ثمرة الزهد؛ كما أن 
البخل من ثمرة حب الدنيا. 

فينبغي لكل سالك لطريق الآخرة أن يكون حاله 
القناعة إِنْ لم يكن له مال» والسخاء واصطناع 
المعروف إن كان له مال. 

ولا ريب في كون الجود والسخاء من شرائف 
الصفات ومعالي الأخلاق» وهو أصل من أصول 
التجاة. وأشهر أوصاق النبيين والصتيقين» 
وأعرف أخلاق الأولياء والمرسلين. 


| السخاء في السنة النبوية 

أن المال إن كان مفقوداً فينبغي أنْ يكون حال 
العبد القناعة وقلة الحرص إِنْ كان موجودا 
فينبغي بذله في الله ويكون حاله الإيثار والسخاء 
والتباعد من الشح والبخل فإنّ السخاء من أخلاق 
الأنبياء وهو أصل من أصول النجاة 

فعن التَّبِنَ صلّى الله عليه وآله أَنَّهُ قَالَ: «السَحَاءٌ 
220000300 له مكداية إلى الآزض من 
أَحَدَ مِنْها عُضئاً فَادَهُ ذَلِكَ الْعُضْنٌ إلى الْجَنَّة». 
(مجموعة ورام:ل/الا). 


وَكَالَ جَابِرٌ: كَالَ رَسُولٌ الله صلَّى الله عليه وآله: 
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«قَالَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام: قَالَ الله تعالى: إِنّ هذا 
دين ازتضَبَئةُ لتفسِي ولن يُضلحة إِلّا السَحَاءً 
وَحُسْن الْخُلْقٍ فَأَكْرِمُوهُ يهمَا ما اسْتظَعْتُم وَفِي 
أخرى فَأَكْرِمُوةٌ بهما ما صَحِبْكُمُوةُ». (تحف 
العقول:هع). 

وَعَنْهٌ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْدِ وَسَلآمَهَ قال: «ما جَبَلَ 
الله تعالى أَوْلَِاءَهُ إلا عَلَى السَحاءٍ وَحُسْن الْخُلْقٍ». 
(مجموعة ورام:17/1) 

وَقَالَ صلّى الله عليه وآله: «خُلْقَانِ يُحِبّهُمَا 
الله عَرّ وَجَلَّ وَخُْلْقَانِ يُبَعْضُهُمَا الله عَزَّ وَجَلَّ 
قَأَمَا اللَّدَانِ يُحِيِّهُمَا فَحْسْنْ الْخُلْقٍ وَالسَحَاءٌ وَأَتَا 
اللَّدَانِ يُبَغْضْهمَا قشوة الْخُلْقٍ وَالْبَخْلُ». (مجموعة 
ورام: الرالا١).‏ 

وَعَن بَعْضِهمْ قَال: قُنْتُ يا رشول الله دُلَنِي 
عَلَى عَمَلٍ يُدَخِلْنِي الْجَنَّة؟ قَال: «إنّ مِنْ مُوجبَاتٍ 
المعفرة بَذْلَ الطعام وَإِفْسَاءَ السّلآم وَحُشن 
الكلآم». (مجموعة ورام:1/ 2 .)١‏ 

وَقَالَ صلَّى الله عليه وآله: «تَجَاقَوًا عن ذَنْبٍ 
السَجِي فَإِنَّ اللة آخِد بِيَدِهِ كُلَمَا عَثَرَ وَفَاتَحُ لَهُ كُلَّمَا 
انعفد (نهج الفصاحة:و/اس). 

وَقَالَ صلَّى الله عليه وآله: «إنّ السَحِيَ قَرِيتٍ 
مِنَ الله قَرِيتِ مِنَ التّاس فَرِيتٍ مِن الْجَنَّةَ بَعِيدٌ 


رِوَايَِ 


مِن الثار وَإِنَ الْبَخِيلَ بَعِيْدٌ مِن الله بَعِيدٌ مِنَ 
الئاس بَعِيدٌ مِن الْجَنَّةَ قَرِيت مِنَ التّار». (إرشاد 
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.)١ 1 القلوب:81/1‎ 

وما ورد في مدحه خارج عن حدٌّ الإحصاء. 

قال صلَّى الله عليه وآله: «إِنّ السَحَاءَ مِنَ الإيمان 
وَالإِيمان فِي الْجَتَةِ». (ميزان الحكمة: .)/١7//١‏ 

وقال صلّى الله عليه وآله أيضاً: «الشَحَاءٌ سَجَرَةٌ 
تثبْتُ فِي الجَنَّةِ قلآ يَلِخُ الجَّنَهَ إِلَّا سَجِيُ». (جامع 
السعادات:2/ل/ا/). 

وقال صلَّى الله عليه وآله: «إِنَّ اللة جَوادٌ يُحِتٌ 
الجُوت: وَيُحِبٌ مَعَالِي الأَخْلآقء وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَها». 
(الجعفريات:] 09). 

وقال صلَّى الله عليه وآله: «الجَدَة دار الأَسْجِْاءٍ». 
(جامع الأخبار:١).‏ 


وقال صلَّى الله عليه وآله: «شَاتُ سَحِيٌ مُرَهَقٌ 
في الذَُّوبٍ أَحَتٌ إلى اللّه من سَِخ عابدٍ بَخِيلٍ». 
(الكافي الشريف:61/6). 1 ا 

وقال صلَّى الله عليه وآله أيضاً: «إِنّ بُدَلآء أَمَتِي 
لَمْ يَدْخُلوا الجَنَّهَ بَصَلآةٍ ولآ صِيَامِء وَلَكِنْ دَخَلُوهَا 
بِسَحَاءٍ الأَنْفس وَسَلاآمة الصَّدُون وَالتُضح 
لِلْمُسْلِمِينَ». (كنز العمال:66/1). 

وقال صلَّى الله عليه وآله: «الشَجِيٌ مُحَبّت في 
السَمَاوَاتِ مُحَبَتٌ فِي الأَرْضٍ خْلِقَ مِن طِيئَةٍ عَذْبَةٍ 
وَخْلِقَ مَاءٌ عَيِتَيْه مِنْ مَاءٍ الْكَؤْثر وَالْبَخِيْلٌ مُيَعَض 
في السَمَاوَاتٍِ مُبَعَضٌ فِي الأآزض خُلِقَ مِن طيتَةٌ 
سَبخحَةٍ وَخْلِقَ مَاءٌ عَيْتَيْهِ مِنْ مَاءِ العؤسج». (الكافي 


الشريف:ع0/8ن). 

عن عَلِيٍ بِنٍ الْحَكم» عن الْحْسَيْنٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ 
الْمُكَارِي» عَنْ رَجُل» عَنْ أي عَبْدِ الله عليه السلام 
قَالَ: «أتى رَشُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَفُنٌ من 
الْهِمَنِ وَفِيهِمْ رَجْلٌ كان أَعْظَمَهُمْ كلآماً وَأَشَدَّهُم 
اسْتِقْصاءًَ فِي مُحَاجّة التَّينَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
فَعَضْبَ التَبِيٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه حَتّى التوى عِرْقُ 
الْعَضَبِ بَيْنَ عَيْتَيْه وَتَرَيّدَ وَجْهُهُ وأظرّق إِلَى الأرْضٍ 
َأَتاهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السلآمٌ فَقَال: رَيّكَ يُفْرِئُكَ السّلآة 
وَيقُولٌ لَك هذا يَجْلٌ سَحِيٌ يُظعِمْ الطعام فَسَكَنَ 


فَقَالَ: «عَلَيْكَ بالسَكاءٍ». (جامع السعادات:09/9). 


عن عَلِي بن إِبْرَاهِيم؛ عن أبيهء عَنٍ ابن فَضَالِ 
عَنْ عَلِيٍ بَنِ عُفْبَةَ عَنْ مَهْدِي) عَنْ أبِي ا لحَسَن 
مُوسَى عليه السلام قَالَ: «الشَجِيٌ الْحَسَن الْخُلْقٍ 
فِي كَنَفٍ الله لآ يَسْتَخْلِي الله مِنهُ حَنّى يُدْخِلَهُ 
الْجَنَهَ وَمَا بعت الله عر وَجَلَ تبياً ولآ وصِياً ! 
سَحِبَاً وَمَا كان أَحَد مِنَ الصَالِحِين إِلَّا سختّاً وَمَا 


اع 


زَال أب يُوصِينِيٍ بِالشَخَاءٍ حَتَّى مَصّى...». (الكافي 
الشريف:ع/ وهل حع). 
فالسخاء: خلق عن اأحلاق الأساء علب نيا ولك 


وعليهم أفضل الصلاة والسلام؛ قال تعالى: 8 وَلَقَدْ 


ال دا | ل ل رك ا 0 ا / 
عَنِ التَّيِتِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ العَضَبٌ وَرَفْعَ رَأسَةٌ فنا قَبْلِهُمْ قوم فرعو وَحَاءَهُمْ رَسُول كريم ©. 


وَكَالَ لَهُ: لَؤ لآ أنَ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي عن الله عَرَّ وَجَلُ 
أَنَكَ ه سَخيٌ 5 تظعِمٌ الظّعام لَشَرَدْتٌ بِكَ وَجَعَلَثاةَ 


حَدِيئاً لِمَن خَنْقَكَ فَفَالَ لَهُ اليَجُلُ: وَإِنّ رَبَّكَ لَبْحِتٌ 
السَحَاء؟ فَقَالَ: تَعَمْ» فَفَالَ: إِنِي أَشْهَدُ أن لآ إِلَه إل 
الله وَأَنّكَ رشولٌ الله وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ لآ رَدذتٌ 
مِن مَالِي أحداً». (الكافي الشريف:60:/5). 

عن عَلِيَ بْن إِبْرَاهِيم رَفَعَهُ قَال: أؤحى الله عَرَّ وَجَلّ 
إلى مموسى عليه الشلام: «أن لآ تَقْثُلٍ الشامرت» 
فَإِنَّهُ سَحِيٌ». (الكافي الشريف:81/5,ح1). 

وقال الإمام الصادق عليه السلام لبعض 
جلسائه: «ألآ أُخيرك بِسَيءٍ تُقَرَبُ يه مِن الله 


وَتُقَرَتُ مِنَ الجَنَّةٍ وتُبَاعَدُ مِن التَار؟»» فقال: بَلى 


]١7/ناخدلا[‎ 


والرسول الكريم هنا هو موسى على نييّنا وآله 
وعليه السلام. 

0 «إِنَدُلَقَولُ يَسُول كرير4. 
[التكوير/9] . 

فهنا المراد به المصطفى محمد صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم: الذي جمع الشمائل الشريفة كلّهاء 
وكان منها الكرم: المادي والمعنويء في الأقوال 
والأفعال والصفات. 

والسخاء خلق يحبه الله جل وعلاء ويدعو 
ا ا 000007 
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وَآتوا الرّكاة وََقَرضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَنَمُوا 
لأشيكم م خَيْر فَجِدُوْ عِندَ الله عار 
جنا ام لب[ امول ل 

وَقَالَ صلَّى الله عليه وآله: «خُلْقَانٍ يُحِنّهُمَا 
اس عَرّ وَجَلّ وَخُلْقَانِ يُبَغْضُهُمَا الله عَرَّ وَجَلَّ 
قَأَمَا اللَّدَانِ يُحِبّهُمَا فَحْسْنْ الْخُلْقٍ وَالسَحَاء وَأَتَا 
اللَّدَانِ يُبِعْضُهُمَا قشوة الْخُلْقٍ وَالْبَخْلُ». (مجموعة 
وراصةا/الا). 

فمع أنّ السخاء من حسن الخلق إلا أثه جاء 
ممثّزاً معتنى به. مغرداً له لفظً ومعدوداً من بين 
خلقين يحتهما الله سبحانه وتعالى اهتماماً به. 

وبين السخاء والكرم والجود والسماحة» 
مشتركات في المعنى» وفروقات» نستطيع فهمها 
بعد التأمقل في هذه الأحاديث الشريفة: 

عن النبت الأكرم صلَّى الله عليه وآله أثه قال: 
«التجالٌ أَرَبِعَةٌ: سَجِيٌ وَكَرِيم؛ وَبَخِيلٌ وَلَيِيمٌ؛ 
قَالسَجِيٌ الَّذِي يكل وَيْعْضِيء وَالْعَرِيمُ الَّذِي لآ يكل 
وَيُعْطِيء وَالْبَجِيلُ الَّذِي يَأكُلُ ل يُعَطِيء وَاللَّئِيمُ 
انَّذِي لا يَأكُلٌ ولا يُعْطِي». (جامع الأخبار:ه!١).‏ 

قال الشيخ الكليني: عن عِدَّة من أضحابتاء عَنْ 
أضحايتاء عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قالَ: قُلْتْ 
لَهُ ما حَدٌّ السَحَاء؟ فَقَالَ: «تُّخْرِجٌ مِن مَالِكَ الْحَقٌّ 
الَّذِي أَوْجَبَةُ الله عَلَيْكَ فتضَعّةٌ في موؤضعه». 
(الكافي الشريف:9/6ساح2). 

وجاء عنه سلام الله عليه أيضاً أنه قال: «الشَخِيٌ 
الْكَرِيمُ الَّذِي يُنْفِقُ ماله فِي حَقٌّ الله». (تحف 
العقول :سز/اس), 

روى الشيخ الصدوق: حَدَّتَنَا أَبِي رَضِي الله عَنْهُ 
قَالَ: حَدَّنَنِي عَلِيٌ بن إِبْرَاهِيمَ بن هاشِي» عَنْ يَاسِرٍ 
الْخَادِم عَنْ أَبِي الْحَسَن الرّضًا عليه السلام قَالَ: 
«الشَجِي يَأكُلُ مِن ظعام التّاس لَِأكُلُوا مِنْ 
طَعامِهء وَالْبَخِيلُ لآ يَأكُلُ مِنْ ظقام التّاس 37 
يَأكُلُوَا من ظَعامِه». (عيون أخبار الرضا عليه 
السلام:ن/طاء ح1م). 

فالسخاء ليس في الإعطاء فحسبء بل في 
مقدماته أيضاً بأن يمت التجل يده إلى طعام 
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يدعى إليه تواضعاً لما يقدم له؛ واستجابة لدعوة 
الإخوان» وتشجيعاً لهم على أن يأكلوا من عنده. 
وكذا تشجيعاً لهم على الكرم ألم نقرأ قول مولانا 


الإمام الحسين عليه السلام في مواعظه الشريفة 
بقوله: «ممن قَبلَ عَطاءك: فَقَدْ أعاتك عَلَى الكرم». 
(نزهة الناظر وتنبيه الخاطر:118/). 

أمَا الجود» فيقول الشيخ محمد مهدي النراقي 
رحمه الله في بيانه: اتصافه (المنفق) بالجود بقدر 
ما تتسع له نفسه من قليل أو كثير. وتختلف 
درجات ذلك» فاصطناع المعروف أمر وراء ما توجيه 
العادة والمروة» وهو الجود بشرط أن يكون عن 
طيبة من النفسء ولا يكون لأجل غرض من خدمة 


أو مدح أو ثناء. 


إذ من يبذل المال بعوض المدح والثناء أو غيره 
فليس بجوادء بل هو بياع يشتري المدح بماله 
لكون المدح ألدّ عنده من المال. 

فالجود هو بذل الشيء عن طبية من القلب من 
غير غرض. 

فإذا لم يكن غرضه إلا الثواب في الآخرة» ورفع 
الدرجات»: واكتساب فضيلة الجودء وتطهير 
النفس عن رذيلة البخل سمي جواداً. (جامع 
السعادات:2/١0).‏ 

وأا في بيان السماحة: حَدَّنَتا سَعْدُ بن عَبْدِ الل 
عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ كَال: حَدَّتَتا بَعْض 


أَضحَايئا بلَعٌّ به شغد بن طريفٍ عن الأضبغ بن 


تُبَاتَهَ عن الْحَارِثِ الأَعُوَرٍ فَالَ: فَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 
لي و يو لاي 
«يَا بنَيَ ها الشَمَاحةٌ ؟» قَالَ: «الْبَذُْلُ ف فِي الْعْسْرٍ 
وَالْيْشْرِ». (معاني الأخبار:261). 

وعن أبي مُحَمَّدٍ هارون بْنْ تموشى بْن أَحْمَد 
التَلّمْكْبَرِئٌ» كَالَ: حَدَّنَتا أَبو عَلِتِ مُحَمَّدُ بْنْ هَمَامٍ 
قَالَ: أَخْبَرَنا حُمَيِْدُ بْنْ زياد بِْنِ حَمَادِء قَال: حَدَّتَتا 
عُتَيِدُ الله بن أَحْمَد بن تهيكٍ أَبُو الْعَبّاسِء قَالَ: 
حَدَّنَتا مُحَمَدُ بْنْ أي عُمَئِلِ عَنْ رَنِدٍ الرَّيَادء قَال: 
سَمِعْت با عَبِدٍ الله عَلَيْهِ السلامُ يَقُولٌ: «خِياكُم 
سمَحَاوُكُمْ وَشِرَارَكُمْ بُخلآؤكُم». (الأصول الستة 
عشر: ال ح0). 


ثم قال سلام عليه: إِنّ أصحاب الكثير يهون 


عليه ذلك (أي البر)» وقد مدح الله عرّ وجل صاحب 
القليل فقال: #. ويُؤْشِرُوس عَلَى أنْفُسِهِدْ وَلّوْ 
كان بهِرْحْصاصةٌ وَمَنْ يُوقَ شح تفسبه فَأَولِنبكف 
تنش [الحشر/9] 

والإمام الحسين عليه السلام يجمع كلّ 
فضائل الكرم والسخاء والجود والسماحة؛ ويضم 
إليها مراقي الخصال والصفات الحميدة الطيبة 
والأخلاق المحمودة 

هذا ما حكته لنا سيرته الطاهرة صلوات الله 
وسلامه عليه. 

فإذا كان السخاء من الإيمان» لقول الرسول 
الأعظم صلَّى الله عليه وآله: «إنّ السَحَاءَ مِنَ الإيمان 
والإِيمان فِي الْجَنَة». (ميزان الحكمة:11//1/). . 
وقوله صلَّى الله عليه وآله: «إِنّ أفضل النَّاسِ 
يماناً أَيِسَظَهُمْ كَقَاً». (جامع السعادات:/08). 
فمن ينافس الحسين عليه السلام في ثبات 
إيمانه ورسوخه» وشموخه؟! 


ِ 
إِيمَا 


وإذا كان للسخاء معالم» منها الابتداء بالأولى 
ومعرفة ما يجب بذله» والصدور عن طيب قلب,» 
والإنفاق خالصاً لوجه الله تعالى» وما إلى ذلك 
فمن يزاحم الإمام الحسين عليه السلام في هذه 
المعارف والمعاني والحالات؟! 

لقد بذلك صلوات الله عليه حتى أثه لا يخشى 
النفاد» لأتته أحسن الظن بالله تعالى إذ هو الرزاق 
ذو القوة المتين» فكان عليه السلام كما قال 
وكما دعاء حيث ورد عنه سلام الله عليه في جملة 
حكمه قوله: «... إنّ أَجْوَدَ التّاسِ مَن أغطى مَن لآ 
تِنَجُوه... ». (نزهة الناظر وتنبيه الخواطر:21). 

ولقد أعطى من يئس من الناسء» وأعطى فوق 
ما ينتظر المعسر. 

ولا نستغرب وهو القائل: «مَالّك إن لَمْ يَكْنْ لَكَ 
كُنتَ لَه فلآ تبق عَلَيْدِ فَإِنَهُ لا يِبِقَى عَلَيِْكَ وَكُلَهُ 
قَبْلَ أن تأكلّك». (نزهة الناظر وتنبيه الخواطر:18). 

ولقد زهد صلوات الله عليه في الدنيا وأحب 
للناس أن يأخذوا منها حاجاتهمء: ولو أعطاهم 
من عنده ما يخالف لديه خصاصه. 

فما أوفقه سلام الله عليه مصداقاً لقول جدّه 


المصطفى صلَّى الله عليه وآله: «... مَا جْبِلَ وَلِنّ 
الله إِنّا على السَحَايء وَالسَحَاءٌ مَا تفع عَلَى كُل 


م 3 


مَحْبُوبٍ أَقَلهَ الدَّنْتا ومن غعلامة الشَحاءِ 


يُمَالِي من أَكلَ الدٌّئْيه ومن مَلَعَهَا مُؤْمِنٌ أذ 
وقظ أو تحاص وَشسَرِيفٌ أؤ وَضِيعٌ يُظهِمْ غَيْرَهُ 
يَجُوعٌ وَيَكْسُو عَيْرَهُ وَيَعْرَى وَيُعَْطِي غَيْرَهُ و؟ 

مِنْ ن قَبول عَظاءٍ غَيِرِه وَيُمَنٌّ بِذَّلِكَ وَل تمُنٌّ وَلَو 
ملاتا اتعوها لم بر تنفاه فيه 
وَلَوْ بَدَّلَهَا فِي ذَاتِ الله عَنَّ وَجَلَ فِي ساعة وَاحِدَةٍ 
تا َل... ». (مصباح الشريعة:212) 

فالسخي من بذلك ولم يخش الفقرء وأطعم 
غيره وجاع؛: وأعطى غيره وامتنع من قبول عطاء 
غيره» إذا كان ذلك الغير مغرضاً أو كان السخي 
إذن السخاء ما حظي بخصلة العفة والإباء» فهذا 
من كرم النفس وعرّتهاء ولقد ذكر لنا التاريخ أن 
الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام قال: 
«إنّ السخي من بذل ولم يخش الفقر وأطعم 
غيره وجاع؛: وأعطى غيره وامتنع من قبول عطاء 
غيره» إذا كان ذلك الغير مغرضاً أو كان السخي 
يخشى على نفسه الطمع. إذن فالسخاء ما حظي 
بخصلة العفة والإباءء فهذا من كرم النفس وعزتها. 

قال محمد بن طلحة الشافعي: وقد اشتهر 
النقل عنه صلوات الله عليه أنه كان يكرم الضيف» 
ويمنح الطالب» ويصل الرحمء: وينيل الفقير 
ويسعف السائل» ويكسو العاري» ويشبع الجائع, 
ويعطي الغارم؛» ويشد من الضعيف» ويشفق على 
اليتيم» ويعين ذا الحاجة» وقل أن وصله مال إلا 
فرقه. (كشف الغمة:«م/برسرص) 

ولقد أجاد من قال في مدح الأثمة عليهم 
السلام: 

كرم وجاد قبيلهم من قبلهم 

وبنوهم من بعدهم كرماء 
فالناس أرض في السماحة والندى 


وهم إذا عد الكرام سماء 


السنة الحادية عشرة / العدد 107 


11 


[] القيام الحسيني 


النهضة ١١‏ بنية 


00 


5 مفهوم الإرجاء وتخريب الدين 

المفهوم المشوه والمصطنع الذي صاغته بني أمية 
ويد الأهواء مع محاولة إضفاء لبوس إسلامي عليه؛ هو 
مفهوم الإرجاء الذي ظهر في أكثر من مرحلة وبأكثر من 
صورة فما المراد بهذا المفهوم؟ وما هي-مخاطره؟ وما 
في الجهة التي وقفتءوزاء صناعته؟ ش 

]0 مفهوم الإرجاء 

الارجاء لغةٌ بمعنى التأخير, يقال: أرجأ الأمر: أخّره قال 
تعالى: م 0 باحك وَلنْققة فى امد د ين 4. 
[الشعراء/-سآ] ال ال 

وقال سبحانه وتعالى: «ترْجحي كين تله ماين 
ووو إِلَيْلكَ من تَشَاءً... 4 .[الأجزاب/1ه] 

وأما المعنى الاصطلاحي: فهو يرْمز إلى فرقة إسلامية 
عرفت بالمرجكة ويبدو أن اللفظ مرّ بعدّة مراخل وأطلق 
على أكثر من جماعة قبل أنْ يستقرٌ في نهاية المطاف 
على معنى محدّد. 

ففي حين أطلق في بداية الأمر على الذين توقفوا 
بشأن بعض الرّموز مرجئين أمرهم إلى الله» ونسب 
ذلك إلا الحشسن بن محمد بن الحنفية حتى قيلنايه 


2 سحب مم 


أل من قال بالإرجاء. 

وقيل عن هؤلاء المرجئة: إِنّهم غالوا في أبي بكر 
وعمر وتوقفوا عن علي عييق السلا وعثمان بن عفان» 
وفي مرحلة لاحقة استقرٌ إطلاق آللفقظ عنتى جماعة 
شكّلت تثاراً واسعاً نسبئاً وتمتزت بالاعتقاد القائل: إن 
الإيمان فعل القلب واللّسان ولا,علاقة له بالعمل؛ فهم 
قدّموا الإذعان القلبي وأخّروا العمل وأرجّأوه. 

على-هذا فالمرجئة على النقيض.من الخوارج ومن 
جمهور الأقة الإسلاميّة» فهم لم يحكموا بكفر مرتكب 
الكبيرة» كما يرى الخوارج؛ ولا بفسقه» كما يرى جمهور 
الأثمّة» بل حكموا بإيمانه مرجكين أمره إلى الله. 

فالإيمان عند هؤلاء عبارة عن مجرّد الإقرار بالقول 
وإن لم يكن مصاحباً للعمل؛ فأخذوا منه جانب القول 
وطردوا جانب العمل؛ فاشتهروا بالمرجكة أي المؤخرة» 

وشعارهم: (لا تضرّ مع الإيمان معصية كما لا تنفع 
مع الكفر طاعة). 

فالمرجئة لا تشترط العمل في حقيقة الإيمان وترى 
العاصي مؤّمناً وإن ترك'الصلاة والصوم. 

لكن الخوارج يضيقون الأمر فيرون مرتكب الكبيرة 


موس سوست يهاه - 
5-8 


كافراً مخلداً في النار. 

ويقابلهما المعتزلة فانٌ مرتكب الكبيرة عندهم لا 
مؤمن ولا فاسق بل في منزلة بين الأمرين. 

فزعمت انها أخذت بالقول الوسط بين المرجكة 
والخوارج. 

والمعروف بين المسلمين انّ مرتكب الكبيرة مؤمن 
فاسق. 

وبتقييد الإيمان بالفسق خالفت المرجتة» وبوصفه 
بالإيمان خالفوا الخوارج والمعتزلة. 

والحاصل: انّ تحديد الإيمان بالإقرار دون العملء 
أو تحديده بالمعرفة القلبية دون القيام بالأركان» يعد 
ركناً ركيناً لهذه الطائفة, بحيث كلّما أطلقت المرجئة لا 
يتبادر منها إلا من تبثى هذا المعنى . 

ثم نهم رتبوا على تلك العقيدة أموراً : 

ا. انّ الإيمان لا يزيد ولا ينقصء لأنّ أمر التصديق 
دائر بين الوجود والعدم؛ ومثله تفسير الإيمان بالإقرار 
باللسان فهو أيضاً كذلك» وليس العمل داخلاً في 
حقيقته حثى يقال انّ العمل يكثر ويقل . 

'ا. ان مرتكب الكبيرة مؤمن حقيقة: لكفاية التصديق 
القلبي أو الإقرار باللسان في الاتصاف بالإيمان» وهؤلاء 
في هذه العقيدة يخالفون الخوارج والمعتزلة. 

أتما الأولى: فلأتهم يعدون العمل عنصراً مؤثراً في 
الإيمان بحيث يكون تارك العمل كافراً وقد اشتهر 
عنهم بأنّ مرتكب الكبائر كاف وليس المؤمن إلا من 
تحرّز من الكبائر . 

وأا الثانية: فلأتهم يعتقدون ان مرتكب الكبيرة في 
منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر. والمعتزلة أخف 
وطأة من الخوارج» وإن كانت الطائفتان مشتركتين في 
إدخال العمل في حقيقة الإيمان. 

لا. ان مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار وإن لم يتب 
ولا يحكم عليه بالوعيد والعذاب قطعاً لاحتمال شمول 
عفوه سبحانه له خلافاً للمعتزلة الذين يرون أن صاحب 
الكبيرة يستحقٌ العقوبة إذا لم يتب» وانّ من مات بلا 
توبة يدخل النار» وقد كتبه الله على نفسه فلا يعفو. 

والمرجئة الذين يروي عنهم أعلامهم مثل إبراهيم 
النخعي وإبراهيم بن يزيد التيمي» ومن دونهما مثل 


سفيان الثوري وابن المبارك ووكيع وهشام وعلي بن 
عاصم؛ عن رجالهم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: 
«صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: 
القدرية والمرجكتة».(مختصر البصائر:ءةهسه) 

قيل: ما المرجئة؟ قالوا: الذين يقولون: الأيمان 
قول بلا عمل؛ وأصل ما هم عليه أنهم يدينون بأن 
أحدهم لو ذبح أباه وأمه وابنه وبنته وأخاه وأخته 
وأحرقهم بالنار أو زنى أو سرق أو قتل النفس التي 
حرم الله أو أحرق المصاحف أو هدم الكعبة أو 
نبش القبور أو أتى أي كبيرة نهى الله عنها.. أن 
ذلك لا يفسد عليه إيمانه ولا يخرجه منه؛ وأنه إذا 
أقر بلسانه بالشهادتين أنه مستكمل الإيمان إيمانه 
كإيمان جبرئيل وميكائيل صلى الله عليهماء فعل ما 
فعل وارتكب ما ارتكب ما نهى الله عنه! 

ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وآله قال: أمرنا أن 
نقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. 

وهذا قبل أن يغرض سائر الفرائض وهو منسوخ. وقد 
روى محمد بن الفضلء عن أبيه» عن المغيرة بن سعيده 
عن أبيه» عن مقسم» عن سعيد بن جبير قال: المرجكة 
يهود هذه الآمة. وقد نسخ احتجاجهم قول النبي صلى 
الله عليه وآله حين قال: بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم شهر رمضان. 
(العقائد الإسلامية:س/سروس) 

| المرجئة خدمة بني أمية 

كان المرجئة خداماً لبني أمية ومبررين لجرائمهم. 

فعن مُحَمّد بن يَحْيِى عَنْ أَحْمَد بْنٍ مُحَمَّبِ عَنْ 
مَرُوَكِ» بْنِ عُبَيِْهِ عَنْ رَجُلِء عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام 
قَالَ: «لعن الله الْقدَريّة لَعَنَ الله الْحَوَارِعَ 00 الله 
الْمُرْجِنَةَ لعن الله الْمَرْجِئَةٌ» قَال: فقُلْتُ: لَعئت هَوُ 
مَرَّةّ مَرّقً وَلَعَئْت هَوْلَاءِ مَرَتَيْنِ؟! قَالَ: «إنّ هَؤْلَاءِ روه 
إِنَ قَتلتتا مَُؤْمِنُونَ فَدِمَاؤْتا مُتلَظِحَةٌ بيِتَايهةٍ إِلَى يَوْم 
الْقِيَامَةَ إنّ الله حَكَى عَنْ قَوْمٍ فِي كتابه الا امن 
رول حَتَى يتنا قرا ي تكله المَارقل قذجائ كز 
ل مِن قَيْلِي اينات وَبالَنِي رام 
إن كر صادقِي 4[آل عمران/8]) قَالَ: كان بَيْنَ 
الْقَاتِلِينَ وَالْقَائِلِين حَمْسْمِائَةِ عَامٍ فَالْرَمَهُمْ الله الكل 
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بِرِصَاهُمْ ما فَعَلُوا».(الكافي الشريف:5:9/2/<) 

ومعنى كلام الإمام الصادق عليه السلام: أنٌّ المرجئة 
زعموا أنّ قتلة الإمام الحسين عليه السلام مؤمنون 
من أهل الجنة ولا يعاقبون على جريمتهم! وبذلك صار 
المرجئة شككاء لبني أميّة في الجريمة» لأَنّ من رضي 
بعمل قوم فقد شركهم فيه! 


ويدل النص التالي على أنّ المرجكة كانوا يجادلون 
المعارضين لبني أمية ليأخذوا عليهم مستمسكاً 
للخليفة لكي يضطهدهم! 

وعَنْ هِشَام بْنِ سَالِع عن عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ أبي الْعَلَاءِ 
قال: دَحَلْتُْ الْمسشجد الْحَرَام فَرَآَبْتُ مَوْلَّى لِأَبِي عَبِْدٍ 
الله عليه السلام فَمِنْتٌ إِلَيْهِ لِأَسْأَلَهُ عَن أَبِي عَبْدٍ الله 
عليه السلام فَإِذَا أَنا بأَبِي عَبْدِ الله عليه السلام ساجداً 
فَائْتظَرتةُ طويلًا فَظَال سَجُودُة عَلَتَ: فَقُمْتُ وَصَلَيْتُ 
رَكعَاتٍ وَانْصَرَفْتُ وَهُوَ بَعْدُ ساجدٌ فَسَأَلْتُ مَوْلَاهُ متى 
سَجَد؟ فَفَالَ: مِن قَبْلٍ أن تأتِيتاه فَلَمَا سَمِع كَلَامِي 


2 25 15 2 2 5 ب 525006 5 
رَفْعَ رَأُسَه ثم قال: «أتا مَحَمَّدٍ اذْنْ مِتِي» فَدتؤتٌ مِنهُ 


فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَمِعَ صؤتاً خَلْفَهُ فَقَالَ: «ما هذه 
الَْضْوَاتٌ الْمُرْتَفِعَةُ؟» فَقُلْتٌ: هَؤُلَهٍ قَوْمْ مِن المُجئة 
وَالْقَدَرِيّةَ و المُغترلق فَقَال: «إنَّ الْقَوْمَ يُرِيدُوتِي فَقُمْ 
يتا قَقُْمْتُ مَعَهٌ فَلَمَا أن َوه تَقِضُوا تَحْوَةٌ فَقَالَ لَهُمْ: 
«كُقُوا أَنْفْسَكُمْ عَتِي ولا تُؤدُونِي وتغرضوني لِلسُلْطانٍ 
َإِنِي لَسْتُ بِمَفْتٍ لَكُمْ» ثُمَّ أَحَدَ بِيَدِي وَتَوكَهُمْ وَمَضَى 
قَلَمَا خَرَجَ مِنَ المشجد فَالَ لِي: «تَا أَبَا مُحَمَّدٍ والله لَؤ 
الدَّنْيَا مَا تَقَعَهُ ذَلِكَ وَلَا قَبِلَهُ الله عَرّ ذِكْرُهُ مَا لَمْ يَسْجدْ 
للدَمَ كما أْمَرَهُ الله عر وَجَلَ أن يَسْجْد لَهُ وَكَدَلِكَ هذه 
الأتمَةُ الْعَاصِيَةُ المَفْتُوتَةُ بَعْد تَبيّهَا صلى الله عليه وآله ق 
بد تَرْكِهِمْ الْإِمَام الَّذِي تصبَه تَيكِّهُمْ صلى الله عليه وآله 
لَهُمْ فَلَنْ يَفْبَلَ الله تبَاركَ وَتَعَالَى لَهُمْ عَمَلّا ولن يَرقَع 
لَهُمْ حَسَتةً حَنَّى بَأنُوا اللة عَرّ وَجَلٌّ من حَيِتُ أَمَرَهُة 
وَيَتَوَنّوا الْإِمام الَّذِي أُمِرُوا بِوَلَاتِيِهِ وَيَدْخلُوا مِنَ الْبَابٍ 
الَّذِي فَتَحَهُ الله عَرَّ وَجَلَّ وَرَسْولَةٌ لَهُم يا أا مُحَمّدٍ إِنّ 
الله افْتَرَص عَلَى أََةِ مُحَمّدٍ صلى الله عليه وآله حمس 
قَرَائْضٌ الصَّلَاةً وَالرّكَاةَ وَالصِيَام وَالْحَجّ وَوَلَايِتتا فَيَخَّصَ 
لَهُمْ فِي أَشَْاء من الْقَرَائْضٍ الْأَرْبعة وَلَمْ يُرَخِض لِأَحَدٍ 
من المُسْلِمِين فِي تَرْكِ وَلَاتِيِتَا لَا وَاللهِ ما فِيها يُخْصةٌ». 
(الكافي الشريف:8//”ا-الانا) 
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رمضان 1442 / نيسان 2021 


الإيجاء دين الملوك 

تشير الدلائل والشواهد التاريخي إلى دور 
السلطة السياسية في صناعة و(فبركة) هذا 
المفهوم: وعلى الأقل تأييده والترويج له» باعتراف 
الخليفة العباسي المأمون. 

فقد سأل المأمون النضر بن شميل: (أتدري ما 
الإيجاء؟ فأجابه النضر: دين يوافق الملوك يصيبون 
به من دنياهم وينقص من دينهم؛ قال: صدقت). 
(البداية والنهاية:٠٠/ه.نا.‏ تاريخ مدينة دمشق لابن 
عساكر :ساسم .سم 

وقال ابن أبي الحديد المعمتزلي عن شيخه 
وأستاذه أ (أقل من قال بالروجاء المحض معاوية 
وعمرو بن العاص»ء كانا يزعمان أثّه لا يضرٌ مع الإيمان 
معصية: ولذلك قال معاوية لمن قال له: حاربت من 
تعلم وارتكبت ما تعلم» قال: وثقت بقوله تعالى: [... 
إِنَ اللة يَغْفِرُ الذَّنُوت جَمِيعًا...][الزمر/"0]).(شرح نهج 
البلاغة:1/هناس) 

ولمّا أنكرت عائشة على معاوية قتله حجر بن 
عدي أجابها بما يوافق عقيدة الإرجاى قائلاً: (دعيني 
وحجراً حثى نلتقي عند ريّنا عرّ وجل).(المعجم الكبير 
للطبراني:0:/19. البداية والنهاية:1/سام) 

الإرجاء وتخريب الدين 

إن خطورة هذه العقيدة أثها تبرر للحاكم استتاره 
واستبداده بالسلطة وممارساته القمعية بحق الثاس» 
كما تبرّر له انحرافه على مستوى سلوكه الشخصي 
وتجاوزه حدود الله وشرعه» فالعذر عنده جاهز وهو 
أن العصيان لا ينافي الإيمان وأنّ الأمر بيد الله» ومؤخر 
وموكول إلى الله تعالى. 

ويظهر بعض الروايات أن تتار الإرجاء أخطر من تيار 
الجبر؛ لأنَّ المرجئة لا يكتفون برفع المسؤولية عن 
الظلمة المستبدين كما يفعل القدرية أو المجبرة؛ بل 
يقدّمون لهم الأعذار على جرائمهم ويحكمون بإيمانهم. 

قال الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه بشأن 
المرجكة: «إِنّ هَوْلَاِ بَقُولُونَ إِنّ فَتلَتتا مُؤْمِئُون فَدِمَاؤْتا 
مُتلَظحَةٌ بِنِيَايهم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ...».(البرهان:117/1/) 

هذا فيما يرتبط باستغلال هذه العقيدة من قبل 
السطلان. 


وأثنا مخاطرها على المستوى الإسلامي العام فليست 
أقل شأناً لأتها تساعد على التحلل الخلقي والتحرّر من 
الضوابط الشرعية» وهذا في الحقيقة يمثل تخريباً 
للدين وتجاوزاً للقيم وإشاعة للفاحشة. 

لذا لم يتوان أتئمة أهل البيت عليهم السلام عن 
مجابهة تيار الإرجاء وبيان مخاطره على عامة المسلمين 
وعنصر الشباب تحديداً على اعتبار أثه يقدّم لهم 
غطاءة شرعتاً لجنوحهم الغرائزي وانسياقهم وراء 
الشهوات والملدّات. 

ففي حديث عَنْ أَحْمد بْنِ مُحَمَدٍ بْنِ خَالِِ عَنْ مُحَمَّدٍ 
بن عَلِتِ» عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينٍ عَنْ رَجُلِ عَنْ جَمِيلٍ بن 
دَرَاج وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَال: «بَادِرُوا 
واكم بالحديثٍ قَبِلَ أن يَسْيعكْة إِلَبِهمُ المزجئة». 
(الكافي الشريف:1/لا8/ح0) 

أي علّموهم في شرخ شبابهم بل في أوائل ادراكهم 
وبلوغهم التميز من الحديث ما يهتدون به إلى 
معرفة الأئقة عليهم السلام والتشتّع قبل أن يغويهم 
المخالفون ويدخلهم في ضلالتهم فيعسر بعد ذلك 
صرفهم عن ذلكء والمرجتئة في مقابلة الشيعة من 
الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم علياً عليه السلام عن 


مرتبته؛ وقد يطلق في مقابلة الوعيدية إلا أن الأول هو 
المراد.(تهذيب الأحكام:1/8١1/ح‏ اءاك) 

هناك اتخذت الإرجاء طابعا جديداً مفاده: أن الإيمان 
في القلب لا في الظاهر أو الظقوس العبادية والمراسم 
الدينية» فالمهم أن يُطقّر المرء قلبه من الغل والدنس» 
ويلتزم القوانين العامة ويحافظ على الثظام ولا يعتدي 
على الآخرين أو ينتقص من حقوقهم. 

وهذا المنطق رغم أثه يبدو جميلاً وبتاقاً إلا أثه لا 
يعكس الحقيقة كاملة» بل يخفي في ثناياه محاولة 
للهروب من الشريعة وفرائضها العبادية مع الاستهانة 
بالمحرمات والمعاصيء وترك الواجبات الفرائض. 

إنَ الإسلام لا يُغفل إطلاقاً عن دور القلب ومحورثته 
في فعل الإيمان» كما لا يغفل التأكيد على دور العمل 
الصالح وحفظ النظام في حركية الإيمان. 

لذا جاء الإيمان مقروناً بالعمل الصالح في أكثر من 
آية من آيات القرآن الكريم أو في الروايات الواردة عن 
أهل البيت عليهم السلام. 

في حديث طويل عن أَبَان قَالَ: قال سُلَئِمٌ: سَمِغتٌُ 
عَلِتَ بْنَ أَبِي ظَالِبٍ عليه السلام في قوله تعالى [إِنَّ 
الّذينَ آمَُوا وَالَّذينَ هاذوا والتصارى والصَّابكينَ مَنْ 


السنة الحادية عشرة / العدد 107. ١م‏ 


آتَن بالله وَالْمَوْمِ الْآخِرِ 6 صالحاً فَلَّهُمْ 0 عِنْدَ 


رَتْهِمْ ولا حَوْقٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُون][البقرة/191]؛ قُلْتُ 
قَمَنْ لَقِي اللة مِنْهُمْ عَلَى الْكَبَائرِ؟ 0 
إن عَذَّبَهُ فَيدّئيه وَإِنْ تَجَاوَرَ عَنْهُ فَيِرَحْمته» فُلْتُ: 
مِن المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ عَتَى الله 5 نَهُ وَلِيّ الْمُؤْمِنِينَ! لِأنَ 
0 عتى اللة أَنَهُ لَهُمْ وَلِنٌّ [وَأَنَهَ لا حؤف عَلَيِهِمْ ولا 
هُمْ بَخْرَّنُونَ] هُمُ المُؤْمِئُون الَّذِينَ بَتَقُونَ اللة وَالَّذِينَ 
عَمِلُوا الصالِحات! والّذِي (لَم يَنْيِسُوا إيماتهُم بِظلْي]» 
قُلْتُ: يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ما الْإِيمَانٌ وَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: 
«أَتا الْإيمَان فَالِْفْرَارُ بِالْمَعْرفَةِ وَالْإِسْلًا به 
وَالتَسْلِيمٌُ وَالظَاعَةٌ لَهُمْ» َأ 
الْمَعْرفَةَ بهِ؟ قَال: «ممن عَرَفَهُ الله تفسَة وَتَبِيِهُ وَإِمَامَهُ ثم 
أقَرَ بطاعيه فَهُوَ مُؤْمِنٌْ» قُلْتُ: الْمَغرفَةٌ مِن الله وَالِْفْرَارْ 


فَيِدْخِلَةُ الثّارَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 


مم فمَا أقرزت 


قُلْتُ: الإيمان الإِفْرارْ 
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مِن الْعَبْدِ؟ قَال: «المغرقةٌ من الله دُعَاءٌ وَحْجَةٌ وَمِنَدُ 
وَنِعْمَةٌ وَالِْفْرَارٌ من الله قَبُولُ الْعَبْدِ [يَمْنٌ على مَن تِشاء] 
0-7 ضَنْعٌ الله تعالى فِي الْقَنْبِ وَالْإِفْرَارُ فَعَالٌ الْقَلْبِ 
مِنَ الله وَعِضْمَئُةُ وَيَحْمَنَّةُ فَمَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ الله عارفاً فَلَا 
حْجَةَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أن بَقِفَ وَيَكْفَ عَمَا لا يَعْلَمُ فَلَا يُعَذْبْهُ 
اللهُ عَلَى جَهْلِهِ فَإِنّمَا بَحْمَدُهُ عَلَى عَمَلِهِ بالطّاعة وَيُعَزِبْةُ 
يَعْصِيٍ ولا يَسْتَطِيعٌ أن تَعْرِفٌ وَيَسْتَطِيعٌ أن بَجْهَلَ هذا 
محَال...».(كتاب سليم:/١11)‏ 

فهنا أمير المؤمنين علي عليه السلام يبتيّن أنْ 
المذنب والعاصي يتم محاسبته ويعذّبه الله تعالى 
بسبب معصيته حتى وإن كان مؤمناً. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا يقبل إيمان بلا 
عملء ولا عمل بلا إيمان».(نهج الفصاحة:ع1/8/ح1نة2) 

فقبول الإيمان مشروط بالعمل الصالح؛ ولا يقبل 
عمل إلا بالإيمان بالولاية. 

لكنه في الوقت عينه يرى أن الانفتاح على الله 
واللجوء إليه والالتزم بشريعته وحلاله وحرامه جزء لا 
يتجزأ من مفهوم الإيمان» وله دوره الكبير في تعزيز 
روح المسؤولية الإنسانية والالتزام بالقوانين العامة 
واحترام الآخرين 

وقد روى عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِية؛ عن الْعَبَاسِ بْنِ مَعْرُوف 
عَنْ عَبْدِ اليَحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَه عَنْ حَمَادِ بْنِ عُتْمَانَ 
عَنْ عَبْدٍ البَحِيم الْقَصِيرٍ قَالَ: كَتَبْتُ مع عَبْدٍ المَلِكِ بْن 


أَعْيِنَ إلى أبي عَبْدِ الله عليه السلام أَسْألّهُ عَنٍ الْإِيمَانٍ ما 


هُوَ فَكَتتٍ إِلَىَ: «مع عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ أغيّن سَألت رَحِمَكَ 
الله عَنِ الْاِيمَانء وَالْإِيمَانْ هُو الْإِفََارُ بِاللِسَانٍ وَعَفْدٌ فِي 
الْقَنْب وَعَمَلٌ بالأركان...».(الكافي الشريف://اا/ح1) 

العجيب في الوقت الذي نلاحظ أنّ أكمة أهل البيت 
عليهم السلام قد حاربوا الإريجاء وحذروا من خطورته, 
مؤكدين على أهمية العمل ومحوريته في الإيمان» وإذا 
بهذا المفهوم يقتحم ساحة محتّي أهل البيت عليهم 
السلام ويظهر في أوساطهاء ليصبح الأثمة عليهم 
السلام عنوان الإرجاء وبابه الواسع بعد أن كانوا عنوان 
محاربته وأشد الناس في مواجته. 


لقد شاعت في بعض الأوساط فكرة خاطكة مفادها: 


أن الشيعي لا يعدّب الناره المؤمن منهم والفاسق؛ 
والمطيع والعاصي» فليس شرطاً لدخول الشيعي 
الجنة أن يعمل الصالحات ويترك المحرمات» بل يكفي 
أثه يؤمن بولاية أهل البيت عليهم السلام؛ يذرف دمعة 
على الحسين عليه السلام وينبض قلبه بمحبته ومحبة 
أهل بيته عليهم السلام؛ وقد عبر بعض الشعراء عن 
هذا المعنى في قوله: 

سودت صحيفة أعمالي *** ووكلت الأمر إلى حيدر 

إنَ هذا المفهوم خاطئ ومخالف للشريعة الإلهية؛ 
فمقتضى العدل الإلهي أن لا يتساوى المحسن 
والمسيء في جنس الجزاء ثواباً وعقاباً كما أنّ حكمته 
تعالى تأبى أن يسمح بتجاوز شريعته. 

والمفغهوم الآنف يوازي إسقاط الشريعة ويجرّئ 
الناس على فعل المعاصي والمحرمات وترك 
الواجبات والفرائكض. 

وأتنا النقل فكيفيك قوله تعالى: ٍ لَيْسَ الاقم 
وا أمَان آهل الْححتَاب من يَْمَلْ سُوبايُجْرَبه لايجا 
لَهُ مت دون الله وَلِيا ولا صا 08 ) قَمّن يَعْمَلْ مِنَ 
الصَالِحَات مِن ذكر أزأن وَهُوَّ مُؤْمِنْ فَأَولَيِلفَ 
يتخي اله ولا يُظْلْمُوَ تَقيرًا 4 .[النساء/سان |-ع ث١‏ |] 

على أن الأكمة عليهم السلام قد واجهوا هذا النمط 
من الإرجاء كما واجهوا الإرجاء المعروف. 

فقن أَحْمد بن النضْرِء تن عفرو بْنِ شمر تن جَايرٍ 
عَن أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلا قَالَ: قَالَ لية «يَا جَايك 
فَوَ الله ما شِيعَتُا إِلّا مَن اتَقَى اللة وَأَطَاعَةٌ وَمَا كَانُوا 
يُعْرَفُونَ يا جَابرٌ إِّا بالتّواضعء وَالتَخَشّع وَالْأَمَانَة وَكَثْرَة 
ذِكْرٍ الل وَالصَوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْيرْ بِالْوَالِدَيْنِ وَالتَعَامُدٍ 
لِنْجِيرَانٍ مِن الْققَراءِ وأفل الْمَسْكَتة وَالْكَارِمِينَ وَالْأَبْتَام 
وَصِدْقٍ الْحَدِيثْ وَتِلَاوَةِ الْقُرَنِ وَكَفِ الْآَنَسْنٍ عَنٍ التّاس 
إلا من خَيِلٍ وَكَانُوا أمتاء عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَسْتاءِ». فَقُلْتُ: 
ا اب سول الله ما تغرف الْيَوْمَ أحداً بهذه الصَفَة. 
فَقَالَ: «تا جَاينٌ لا تَذْهَبَنَ بك المَذَاحِتِء حشث البَجُْلٍ 
أن يَقُولَ أَحِتٌّ عَلِتاً ولاه ثُمَ لا يَكُون مع ذيك فَقَالَا؟! 
َلَوْ قَال: إِنْي أَحِتّ رَسُول الله» فَرَسُولٌ الله صلى الله 
عليه وآله خَيْرٌ مِنْ عَلِنَ عليه السلام, ثُمَ لا يَتَيِعٌ سيرتة 
ولا يَعْمَلُ بِسْنَّتفِ ما تَفَعَةٌ حْيَّهُ إَِاهُ شَيْئا فَانَقُوا الل 


وَاعْمَلُوا لِمَا عِنْدَ الله لَيْسَ بَيِنَ الله وَبَيْنَ أَحَدٍ فَرَابَةٌ 
أَحَتٌ الْعِتَادِ د إلى الله - عَزَّ 0 - وَأَكْرَمَهُمْ ُمْ عَلَيْدِ أتقَامُى 
وَأَعْمَلُهُمْ بِظَاعَيِهِ. يَا جَابِكٌ والله ما يُتَقَرّبُ إِلَى الله - تارك 
وَتَعالى - إِلّا بالطاعة» وَمَا مقا بَرَاءَةٌ مِن التَانِ وَلَا عَلَى 
اللهِ لِأَحَدٍ مِنْ حُجَةِ؛ مَنْ كَانَ لله مُطِيعاً فَهُةَ لَنا وَلِنُ؛ 
وَمَنْ كان لله عَاصِياً فَهُوَ لَنا عَدُوٌ؛ و ما تُتَالُ وَلَايِتْنا إلا 
العمل وَالْوَرَع».(الكافي الشريف:191-1407//8/ح1س) 

هذا منطق أهل البيت عليهم السلام المتناغم مع 
كتاب الله تعالى» وهو يؤكّد على أنّ الإيمان لا ينفك عن 
العمل وليس هو مجرد نبضة قلب أو دمعة عين تذرف 
على مصاب الحسين عليه السلام. 

وليت شعري ألم تكن قلوب بعض الذين خذلوا 
الإمام الحسين عليه السلام تنبض بمحبته وعيونهم 
تذرف الدمع على مصابه فهل يدخل هؤلاء الجنة برفقة 
العباس وعلي الأكبر والحر الرياحي...؟! 

إن القيام الحسيني بدروسها العملية ونصوصها 
المختلفة عندما أكُدت على أنّ القيمة هي للبذل 
والتضحية وأدانت سكوت الرأي العام الإسلامي» مع 
أن معظم هذا الرأي هو من أصحاب النوايا الطيبة إِنّها 
بذلك تكون قد فضحت مفهوم الإرجاء وزيّفته؛ بل إِثّنا لا 
نبالغ بالقول: إنَ هذا المفهوم وغيره من المفاهيم التي 
ساهمت في تحييد الأقّة وتخديرها قد ساهمت في 
سفك دم سيد الشهداء عليه السلام والنخبة الطيبة 
من أصحابه وأهل بيته عليهم السلام. 

إن الفكرة الإرجائية التي تقصر العلاقة بعلي والأئمة 
عليهم السلام من أهل بيته على الجانب العاطفي هي 
فكرة مشوّهة وليست من الإسلام في شيء. 

لأنّ المحبة إن لم يصدقها العمل كانت محبة 
كاذبة ومخادعة» وهذا المعنى أكّدت عليه الروايات 
المستفيضة الواردة عن الأئمة عليهم السلام في 
بيان صفات الشيعة: كما في حديث الإمام الصادق 
عليه السلام. 

عن مُحَمَّد بْنُ مُوسى المُتََكِّلُ عَنْ أَحْمَد بْنِ عَبْدٍ 
الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام أَنَّهُ يَقُولُ: «والله ما 
شِيعَةٌ عَلِنَ عليه السلام إلا من عَفٌ بَظئهُ وَفَرْجُهُ وَعَمِلَ 
لِحَالِقِهِ وَرَجَا تَوَابَكُ وَحَافٌ عِقَابَةُ».(صفات الشيعة:/) 


السنة الحادية عشرة / العدد 107 


17 


[1] الأخ المواسي 
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الله سبحانه أن يعضده بأخيه كي يتم له أمره في 
هداية قومه فقال عليه السلام: 0 وَلِجْعَلُ لي وزيرًا 


ونا (59؟) ١‏ هارو" أي ١‏ 0 ) اشدد به أزريي إلفة 
0 شلك كنرًا 
« ويَدْكرلفَ كنا قارف إن كنت يبنا بَصاًا 
)0 كال كذ أوسة توكلم باموت 4 .(طه/كم رصم 
وورد في الروايات المعتبرة أن نبينا الأكرم صلى 
الله ا وآله وسلم بعد ما ذكر في مناجاته 
للمولى سبحانه ما تقدم من أمر موسى عليه 


رمضان 1442 / نيسان 2021 


السلام وسؤاله الوزارة لأخيه واستعضاده به سأل 
الله سبحانه أن يعضده بأخيه علي عليه الصلاة 
والسلام فأجابه.(الفضائل الخمسة:١/1ساسم)‏ 

وكان العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام 
وزير أخيه الحسين عليه السلام وعضده. 

من يستقرئ سيرة مولانا أبي الفضل طيلة 
حياته عموماء وفي سيرته مع أخيه الحسين 
عليه السلام ابتداء من المدينة وانتهاءة بمصرعه 
المقّس» لا يجد فيها مغمراً أبداً ولا وهناً ولا 
تراجعاً ولا تردداًّ بل كله إقدام وثبات ووضوح رؤية 


وتصميم» فإذن هذه المرحلة في دراسة واستطلاع 
أعمال هذا الفرد الأوحد قد تجاوزناها ومجال بحثنا 
إنما هو في مكامن العظمة فيه وأعلى المثل 
الإنسانية في سيرته» ومن هذه النقطة عروجنا. 

إن الإسلام العزيز قد وصل في عهد يزيد إلى 
مفترق طرق ومنعطف خطر جداً عنده يتقرر 
مصيره؛ فإما موته الأبدي واندثاره كما آل إليه 
مصير الأديان السماوية قبله: وإما تجاوز هذا 
المنعطف إلى ما فيه بقاؤه في ساحة الوجود, 
وكان أبو الفضل العباس هنا... . 

مع أخيه الحسين... 

وذلك المنعطف. 

يستنقن الإسلام ويعبر به إلى جادة السلامة» 
وبمعيتهما تلك الصفوة المؤمنة البرة. 

بأبي من شروا لقاء حسين 

بفراق النقوسن والأرواح 
أدركوا بالحسين أكبر عيدٍ 
فغدوا في منى الطفوف أضاحي 

(إبصار العين:/0) 

والعباس بن علي أروع جوهرة في ذلك 
الميدان... . 

ميدان التسابق إلى التبرع بالأرواح. 

للفوز بصحبة الحسين عليه السلام سيد 
الجنان. 

أبو الفضل - ويكفيك بها كنية تعتّر عن صاحبها 
تعبيرا صادقا كاشفا عن جوهره ودخيلته وما 
الأسماء والكنى المرتجلة - من بعض بني هاشم 
ممن حملوا خصيصة تميّزوا بها عن غيرهم - بما 
فيهم بقية الهاشميين - وخصيصتهم وميزتهم 
أن لا أحد يشير إليهم بمغمز في جانب ماء في 
طول رحلتهم الحياتية. 
أولها إلى آخرها لا تجد فيه غير ما يخضعك إجلالاً 
فما في حياته من شاردة أو واردة تخدش ذلك 
الكيان المقدّس. 


وأحداث الطف مقطع من تلك الحياة الكريمة لا 
تجد فيها من أولها إلى آخرها لأبي الفضل موقفاً 
فيه وهن أو تراجع أو تردد أو استحياء في نصرة 
الحق أو في مواصلة المسير حتى وسم بالعصمة 
المكتسبة فهو في جوهره برزخ بين الإمام 
المعصوم وبين عظماء الأمة في خصائصهم 
وسلوكهم؛ إذ ارتقى عن هذه إلا أنه لم يبلغ تلك. 

كان العباس عليه السلام لأخيه الحسين عليه 
السلام كما كان أمير المؤمنين علي ابن أبي 
طالب عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

كان عماد حركته ونظام جيشه» كلما اشتدت 
بالحسين عليه السلام الخطوب؛ واحتاج لمن 
يست ثغراً أو يرد كريهة» أو يفل مستعصياً وجّه 
أبا الفضل لنجح حاجته فلا يرجع إلا بنجحهاء أو 
لا يرجع» كما هو الحال في حركته الأخيرة التي لم 
يعد منها إلى مضارب الحسين. 

لقد هد مصرعه الحسين عليه السلاص وهدٌ كل 
من يتمسك بحبل الإسلام وعروته. 

العباس ألم ممص في قلوب الأكمة 
المعصومين وجميع الهاشميين بل في قلب كل 
مؤمن ومؤمنة. 

شَمِت بنا بعد أبي الفضلء» فما ظنٌ: برجل هذا 

اللهم ارزقنا قبول أبي الفضل لنا واحشرنا تحت 
رايته فإنها منصورة عندك دنيا وأخرى ولا ريب. 

والله: لو لم يقتل أولئك الأرجاس يوم الطف غير 
أبي الفضل لكفى بها بائقة وموجبة لكل عذاب 
وهوان. 

فكيف وقد بلغت سيوفهم نحر الحسين خليفة 
الله في الأرض والقائم مقام رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

وقد أخذت منه مأخذاً. 

فما ترى الله سبحانه صانعاً بهم؟! وإلى أين 
ستؤول بهم فعلتهم وكل ما جرى إلى اليوم؟! 
إنما هي إرهاصات العذاب وليست به. 


السنة الحادية عشرة / العدد 107 


19 


20 


3# مهدي أحوة السعدي 

عباد الله» ها هو شهر الصيام والقيام قد حل 
بساحتكم» ونزل ضيفا عليكم» يستحتٌ الهمم, 
ويستنهض الأرواح» وينبه النفوس؛ لتقوم من 
غفلتهاء وتصحو من نومتهاء وتعود إلى بارثتها. 

جاءنا رمضان؟ لتتطهر فيه القلوب» وتتزكى فيه 
النفوس» وتحيا فيه الأرواح» وتغفر فيه الذنوب» 
وترفع فيه الدرجات» وتمحى فيه السيئات» وتعتق 
فيه الرقاب. 

جاءنا رمضان لتقوية الإرادةء وصدق العزيمة, 
والانتصار على الثفس» والتسامي بها فوق 
الشّهوات» والترفع بها عن الأحقاد والضغائن 
والكراهية والعناد. 

جاءنا رمضان بأيامه الفاضلة؛ ولياليه المباركة؛ 
التي لا تنقضي عجاتبهاء ولا تنتهي نفحاتهاء فكلها 
هبات ونعم» وعطايا ومنح» وخيرات وبركات. 

جاءنا موسم الطاعة والعبادة, موسم الجود 
والرحمةء» موسم العفو والمغفرة. موسم الفوز 
بالجنان والعتق من النيران. 

أبعاد التربية النفسية 

للتربية أبعاد مختلفة نذكر منها على النحو 
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دور شهر رمضان 


د تربية الزه 


الآتي: 
| البعد المعنوي: 

إن ترك الأكل والشرب وسائل الماذات والشهوات 
من طلوع الفجر وحتى الغروب ليس بالأمر 
الهين» فإنه يحتاج لإرادة قوية وصبر وعزيمة 
وإيمان» ومجاهدة للنفس لترك عالم الماديات 
والتحليق في سماء المعنويات التي جعلها الله 
جزاء للصائمين القائمين القانتين والمستغفرين 
بالأسحار. 

ومن أكثر أدعية الصائم في شهر الرحمة هي 
طلب الغفران والعتق من النيران» والشوق الكبير 
للفوز بجنة جعلها الله للمتقين وللمؤمنين» 
فرجاء الإنسان برحمة الله يبعث فيه الارتياح 
والسعادة؛ ويقوي عزيمته وإرادته وصبره؛: فالخوف 
من نار أعدت للمذنبين والرغبة بجنة أعدت 
للمتقين تجعله يستقيمء: فكل خطوة في هذه 
الحياة بحاجة إلى رجاء وخوف. 


|[ البعد الروحي: 


الصوم ينقل الإنسان إلى عالم ملائكي؛ وأجواء 
روحانية عظيمة» لمن يطبق الصوم بشكل 


صحيح؛ لأن الصيام ليس ترك الطعام والشراب 


فقط؛ فالصيام ليس حالة جسدية فقط؛ بل حالة 
روحية ونفسية وسلوكية» فالصوم وسيلة تربوية 
لبناء الفضائل» والزيارة في التقوى» ودلالة ذلك 
واضحة في قوله تعالى: (تَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كيت 
عَلَيِكُمُ الصِيَامٌُ كما كُتِتٍ على الَّذِينَ من قَبَلِكُمْ 
لَعَنَّكُمْ تتقُون].[البقرة/سلما] 

فما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه 
وسمعه وبصره وجوارحه؟! 

شهر رمضان فرصة عظيمة للتدريب على 
الالتزام والاستقامة والعمل بما يأمر به الدين 
والعمل بالواجبات وترك المحرمات» وكل ما كان 
الإنسان مستقيمًا أكثر كان أقرب درجة إلى الله 
تعالى. 

فالصوم يطهر النفس ويهذبهاء فهو يفتح 
شغاف القلب؛ ويمنح القدرة والقوة» ويبعث في 
النفس النور والصفاء. 

[ البعد التربوي والأخلاقي: 

من يلامس جسده نسيم ونفحات هذا الشهر 
المبارك» فإنه ينقله من حالة السكون والركود إلى 
حالة الحركة والعمل الدؤوب» ليصبح بذرة تبعث 
الحياة وروح التفاؤل في كل أركان الدنيا. 

فشهر رمضان هو فرصة مناسبة للتربية 
الأخلاقية والسلوكية» فهو عامل محفز لعمل 
الخي وطريقة للسير على الأخلاق الكريمة 
كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس» 
والابتعاد عن الشر والبخل والغرور والطمع 
والبطر. 

فقد روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام 
أثه قال: ((صوم الجسد الإمساك عن الأغذية بإرادة 
واختيار خوقًا من العقاب ورغبة في الثواب والأجر 
صوم النفس إمساك الحواس الخمس عن سائر 
المآثم: وخلو القلب من جميع أسباب الشر)). 

|[ البعد الاجتماعي: 

شهر رمضان منعطف مهم في حياتنا 
الاجتماعية نحو التغيير للأفضل» والسير قدمًا 
نحو الطريق المستقيم والصحيح؛» وتحمل أعباء 


المسؤولية الفردية والاجتماعية. 

إن مراقبة الإنسان لنفسه للحفاظ على جوارحه 
وأفعاله وكل حركة منه خلال شهر رمضانء لها 
دور مهم في بناء الإنسان خارجياء إذ سرعان ما 
تنعكس على ظاهره؛ ومما يؤكد هذا المعنى قوله 
تعالى: [إِنَ الثة لآ يُعَيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَنّى يُعَيَرُوأ مَا 
بِأَنْفْسِهِمْ].[الرعد/١١]‏ 

ولو أن أهل المعاصي وكسبة الذنوب إذا هم 
حذروا زوال نعم الله وحلول نقمته وتحويل 
عافيته أيقنوا أن ذلك من الله جل ذكره بما 
كسبت أيديهم» فأقلعوا وتابوا وفزعوا إلى الله جل 
ذكره بصدف من نياتهم وإقرار منهم بذنوبهم 
وإسائتهم لصفح لهم عن كل ذنب وإذا لأقالهم 
كل عثرة ولرد عليهم كل كرامة نعمة: ثم أعاد 
لهم من صلاح أمرهم ومما كان أنعم به عليهم 
كل ما زال عنهم وأفسد عليهم. (شرح أصول 
الكافي:١١/‏ دروسمم) 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((كما تكونوا 
يولى عليكم)).(كنز العمال: /593) 

وعن الإمام الجواد عليه السلام أثه قال: ((وكل 
امة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوة 
وولاهم عدوهم حين تولوه)).(الكافي: 61/8 ح1) 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما 
السلام وهو يوخ أصحابه: ((أما والذي نفسي بيده 
ليظهرن هؤلاء القوم عليكم: ليس لأنهم أولى 
بالحق منكم» ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم» 
وإبطائكم عن حقي)).(نهج البلاغة: الخطبة /01) 

وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في 
حديث قدسي: ((قال الله جل جلاله: إذا عصاني من 
يعرفني. (من لا يحضره الفقيه:/ 6:5) ح1لا2ه) 

من الروايات الشريفة الواردة نفهم كيفية 
التغير في الإنسان» وما هو أسباب تغيير الأحوال 
في المجتمعات البشرية» فمما ورد في قولهم 
عليهم السلام على النحو الآتي: 

أ: إِتّ الإنسان إذا أراد تغيير الحال من وضع إلى 
غيره» عليه أن يغثّر ما في نفسه؛ فهو تلازما. 
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. الممكن أن 
الى 0 


سيعه 


ب: إن من يولى على رقاب الناس لا يمكن الحكم 
إل بعد الانفصال عن الله تعالى. 


ج: شهر رمضان هو السبيل الوحيد للرجوع إلى 
الله تعالى والتواصل مع الخالق؛ فإذا تغثّر الإنسان 
نفسيّاً سيتم تحويل الحال إلى أفضل. 

فدلالة الآية الكريمة على أن التغيير الداخلي 
للإنسان يسهم بدور كبير في تغيير بناء الأمة: لأن 
الغرد هو جزء من مجتمع:؛ ومن الخطاأً بين الناس 
أن التغيير والإصلاح إنما يحدث ويبداً من المجتمع 
نحو الأفراد» بل إن عملية البناء والتغيير إنما تحدث 
من الأفراد أنفسهم متجهة نحو الآخرين» وبتظافر 
الجهود الفردية واجتماعها تحدث عملية البناء 
والتغيير الاجتماعي للأمة؛ وبالتالي متى ما يحدث 
التغيير الداخلي يحدث التغيير الخارجي» فإن كان 
خيرًا فخير أو شرًا فشر.(مجمع البيان:15/05) 

وهذا ما حثت عليه الشريعة الإسلامية بأحكامها 
لبناء مجتمع, وكذلك ما نلحظه في قول الرسول 
صلى الله عليه وآله: ((من أصلح باطنه أصلح الله 
ظاهرة)).(الكافي:8/ /1:7). 

فشهر رمضان تتعزز فيه روح التعاون والتكافل 
بين أفراد المجتمع: ليجد الغني مضض الجوع 
فيعطف ويحن على الفقير. 

وكذلك أيام شهر رمضان تساعد في توطيد 
العلاقات العائلية فيما بينهم» والعوائل المفككة من 
الفضيل سبب تصالح 


ن هذا الة 
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الخصماءء سواء على صعيد الآباء والأبناء أو الأخوة 
والأخوات والأقارب» وبذلك تعالج مشكلة القطيعة 
بين صلة الأرحام, قال تعالى: [وَأُوْلُوأ الأََحَام بَْضُهُمْ 
أؤلى يبَغض].[الأنفال/5/] 

وتبادل الزيارات بين الأصدقاء والأيتام والمحتاجين. 

يقول تعالى: [(تَا أَيّهَا الثاش إنّا حَلَفْتَاكُم تمن 
ذَكَرٍ وأنتى وَحَعَنْتَاكُمْ شُعُوباً وَكََايِلَ لتعارقوا). 
[الحجرات/ها] 

فهنا فرصة لتطهير النفس من امراض القلوب 
التي تساعد في تباعد الأفرادء وتزرع الأحقاد 
والعداوات فيما بينهم. 

البعد الصحي: 

إن الله سبحانه وتعالى لا يأمر أو ينهى عن شيء 
إلا وفيه حكمة ومصلحة للإنسان سواء أكانت 
المصلحة متحققة في الدنيا أم مؤجلة للآخرة. 

للصوم فوائد صحية عديدة نذكر أن ما جاء عن 
الصادق الأمين النبي صلى الله عليه وآله: ((صوموا 
تصحوا)). (بحار الأنوار:59/ 117 2) 

فهو كلام جامع لكثير من المعاني التي تصح 
الصحة أن كانت جسدية أو نفسية . 

ونذكر قليلًا مما يعالجه الصوم في الصحة 
الجسدية» منها ما يلي: 

التخلص من الدهون المتراكمة في الجسدءه 
الناتج من الإسراف بتناول الأطعمة المختلفة بمرور 
الوقت. 

تخليص الجسم من الفضلات الزائدة التي تكون 
وسط صالح لتكائثر الميكروبات والأمراض. 

إن الإمساك عن الطعام يعتبر علاجًا فعالًا لكثير 
من الأمراض. 

تجديد الخلايا الجذعية وتقوية جهاز المناعة. 

الامساك عن الطعام يرفع من مستوى الذكاء 
يسبب تأثير إيجابي على الدماغ. 

كذلك يساعد على انخفاض ملحوظ في معدل 
السكر بالدم. 

يقلل من معدل كريات الدم البيض في الدم. 

ساعد بتجويع الخلايا السرطانية» والحماية من 
الإصابة بها. 


التبري ومراتبه 


* السيد خليل إبراهيم حسب 

اهتم المشرع الإسلامي بالمضمون الواقعي 
لعقيدة التبري» والتي أراد لها أن تؤسس صرحاً 
يحقق للإسلام دوره الكبير في الحياة» في فاعليته 
وامتداده» وشموليته واستيعابه لكل الأديان 
السماوية: فلم يقتصر فيه على الجانب التربوي 
للنفس الإنسانية» بل تعدى حتى استوعب الكثير 
من العبادات والطقوس والممارسات العملية. 


(رمي الجمرات) 

فريضة إلهية تتجدد في كل عام وتمارس 
الحجاج ويمارسونها طبقاً لما جاء في شريعة 
الإسلام» نعم هناك اختلاف في بعض الممارسات 
تجري تبعاً لكل مذهب. إلا أنَّ الجميع يمارس تلك 
الطقوس العبادية من الإحرام والنية والتلبية 
والطواف والسعي ورمي الجمرات» لكن نريد أنْ 
نقف عند مفردة من مفردات إتمام الحج وهي 
(رمي الجمرات)» فماذا يتبادر إلى الذهن عند رمي 
الجمرات بهذه الحصيات السبع عند كل جمرة. 


وماذا يعني لنا ذلك؟ وهل تحل لنا أزمة مالية أو 
اجتماعية أو سياسية؟ 

نعم إِنَّهها لا دخل لها في مشاكلنا الدنيوية 
نما تعبر عن مرحلة جهادية تعرّض لها الموحد 
النبىّ إبراهيم على نييّنا وآله وعليه السلام هذه 
المرحلة الجهادية كانت أمام الشيطان الذي 
أخرج أبانا آدم من جنته؛ واليوم يتعرّض إلى نبي 
عر عنه القرآن الكريم 9 إن إبْرَاهِيرَ كان أَمَدٌ 4 
[النحل/١١]‏ فأراد أن نقد أمامه عدّة تساؤلات 
موردها الشك وزوال العقيدة الحقة2» فكان 
يوسوس له من خلال ثلاث مراحل محاولة منه 
أن يثنيه عن عزمه في ساحة الجهاد الأكبر وكلّما 
ظهر له رماه بالحجرء فإنَّ محتوى هذه الشعيرة 

فمعناها هو أنّنا ظوال فترة عمرنا نعيش في 
ساحة الجهاد الأكبر ضد وساوس الشيطان. وَإِنْ 
لم نرم هذا الشيطان ونبعده عنّا فلن ننتصر أبداً 
وإِنْ كنا ننتظر أن يشملنا الله بلطفه ورحمته 
كما شمل إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام 
بذلك وبعث إليه بالسلام وأبقى رسالته وذكراه 
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خالدتين في العالمين» علينا أن نسير على خطاه. 
(تفسير الآمثل:ع5١/9/اه),‏ 


فعن الفضل بن شاذانء أنّ الإمام الرضا عليه 
السلام قال: «... أُمِرَ بِالْحَج قِيلَ لِعِلَّةِ الوفَادةِ إلى 
الله عَنَّ وَجَلّ ولب الرْيَادَةِ وَالْخُرُوجٍ مِنْ كُلَ ما 
مع ما فِيهِ مِن إِخْراج الأموال وَتَعَبٍ الأنِدانٍ 
وَالاشْتِعَالٍ عَنِ الأخل وَالْوَلَدِ وَحَظر الأَنْفْسِ عَنِ 
اللَذَّاتِ شاخِصاً فِي الْحَرّ وَالَْرْدِ تايتاً ذَلِكَ عَلَيْهِ 
دَائماً مع الْخُضْوعِ والاشيكاتة وَالكَدَنَّلٍِ مع ما 
فِي ذَلِكَ لِجَمِيع الْخَلْقٍ مِن المتافع فِي شَرْقٍ 
الأَرْض كَعَرْيهَا وَمَنْ فِي الْبَرْدِ وَالْحَرَ مِمَنْ يَحْهٌ 
وَمِمَنْ لآ يَحُخ مِن بَيْنِ تاجرٍ وَجَالِبٍ وَبَائِعِ وَمُشْتَرٍ 
وَكَاسِبٍ وَمِسْكِينٍ وَمُكَارٍ وَفَقِيرٍ وَقَضَاءِ حَوَائْجِ 
أَهلٍ الأظرَافٍ فِي الْمَوَاضِعٍِ الْمُمْكِنٍ لَهُمْ الاجْتِمَاغٌ 
فِيهَا مع ما فيه مِن التَقَقهِ وَتقْلٍ أخبار الأَِمَةِ 
عليهم السلام إلى كُلِ ضفع وَتاحِيَةٍ كما قَالَ 
الل تعالى طافَلَوْلا نَقَرَ م ككل فرق مِْهُمْ طائِقَةٌ 
لِتفَْهُوافِي الدّين وَلِيدذِرُوا قَوْمَهمْإذا رَجَعُوا ليه َعلَهُرْ 
يَحْذَرُون 4 [التوبة/0ا"11]». (عيون أخبار الرضا 
عليه السلام:/19) 

فهذه الشعيرة جعلها الله سبحانه وتعالى هدفاً 
ينشده الإنسان؛ لكي يحقق له طموحه الروحي 
في جميع الأصعدة. سواء كان ذلك في موسم 
الحج أم في حياته اليومية» كما أنّها تمثل نوعاً 
من التلاحم الروحي والجسدي المتصل بالله 
ورمزاً للوحدة الإسلامية بين الناسء وإلغاء كل 
الفوارق الطبقية واللونية والعرقية والإقليمية 
بعيداً عن المدلولات المادية المتمثلة بالحجارة, 
وللإيحاء بأنّ الحياة لا بُدّ من أن تتحول إلى حركة 
في طريق الأهداف التي يحتها الله ويرضاهاء ويريد 
لعباده أن ينطلقوا معها في رسالته. 

فالتكليف يستبطن سيراً تدريجياً للإنسان 
بحسب كمالاته وملكاته النفسية نحو كماله 
وسعادته» وذلك بطي الطريق نحو الغاية والعمل 
فيه طوراً بعد طور حتى ينتهي إلى ما هو خير له 
وأبقى أو يخيب مسعاه. 

هذا وقد منح الله الإنسان الاستطاعة في اختيار 
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أعماله والقدرة على العمل أو الترك بقوله تعالى: 
ط نا هَدَئِتَاه السَبَيلَ إمَا شاحكرا وَإِمَّا كَفورًا 4 
[الإنسان/سع. 000 1 

وروى الكليني في الكافي بسنده عن حمران 
بن أعينء أنه سأل الإمام أبا عبد الله الصادق 
عليه السلام عن معناها فقال عليه السلام: دإِما 
آخِذدٌ فَهُو شسَاكِرٌ وَإِمَا تارِكٌ فَهُو كافِر». (الكافي 
الشريف:2/عرس) 

وقال تعالى: 9 اتيس شعن 1 فلنتانا 
وَسَفَتَين * وَهَدَيَْاهُ الَجْدَيْن . [البلد/8-١٠]‏ 

وروى الكليني في الكافي أيضاً بسنده عن حمزة 
بن محقدء أثه سأل الإمام أبا عبد الله الصادق 
عليه السلام عن معناها فقال عليه السلام: «تجدٌ 
الْخَيْرَ والشَر». (الكافي الشريف: 118/١‏ ) 

فاستجابته لأي منهما تحدد مصيره. 

وقد أوجب المشرع الإسلامي على كل مسلم 
عندما يقرأ القرآن الكريم عليه أن يستعيذ من 
الشيطان الرجيم» فهذه الاستعاذة تعني تطهيراً 
للقلب بالبراءة من الشيطان ومن أعماله 
وإغوائه. ورفض الانقياد له والركون إليه بالاعتصام 
والاستجارة بالله ربت العالمين» وهذه العبارة رغم 
قصرها تمثل قمة البلاغة والشمول» وتحمل من 
المعاني والقيّم الساقية والمبادئع الحكيمة ما 
لا مثيل له؛ إذا كانت نابعة من القلب بصفاء نية 
ونقاء طوية وسريرة وصدق العملء» والتي يمكن 
لنا أن نعبر عنها بأسارير معدن الإيمان الذي 
يمثل الولاء والبراءء كما أنَ الكفر هو أيضاً ولاء 
وبراء معاكس لكل ما تولى» قال تعالى: # وَمَن 
يُناقِقٍ الربَسُولَ مِن بَعْدٍ ما تين لَهُ الَهُتى وبع 
َيْرَ سَبيل الْمُؤْمنينَ ُوْلّهِمَا َولّى وَيْصلِهِ جَهَتَمَ وسَامت 
مَصِيرًا #. [النساء/6٠١]‏ 

فالقرب الإلهي يعطي للإنسان حصانة فيما إذا 
حصلت عنده منازعة بين القوة الشهوية والقوة 
العقلية» فإنّه قد تتوارد عليه بعض الشهوات 
والنوازع الذاتية التي من شأنها خلق جو من 
الانشداد الدنيوي2» فينسى في غمرة ذلك كلّه 
الكثير الكثير ممّا يؤمن به أو يدعو إليه: الأمر الذي 


يجعله بحاجة إلى مزيد من التأمل والمحاسبة في 
الفهم الحقيقي لكثير من الطقوس والممارسات 
العبادية التي يمارسها يومياً. 

هذا التأمل والانشداد الروحي يولد ملكة روحية 
تجعل من وجود الشيطان بالنسبة له غير مضق 
بل يعدٌ رمزاً لتكامله الروحي؛ لأنَ وجود مثل هذا 
العدو القوي يوجب تربيته وتكامله وحنكته, 
فالإنسان لا يبلغ رشده وكماله إلا إذا واجه ضداً 
قويا ونقيضاً معانداً. 

ولكن على الإنسان أنْ يواظب على الحفاظ على 
هذه الملكة» وأنْ يستشعر عداوته للشيطان في 
فكره وعاطفته وقوله وفعله؛ وانتماءاته وعلاقاته 
العامة والخاصة. 

وأنّ عداوته للشيطان وكلٍ رموز الشرّ مسألة لا 
مهادنة فيها ولا يمكن لها أنْ تتوقف عند مرحلة 
من مراحل الحياة» بل هي قضية متجددة في 
كل يوم؛ ولذلك شرّع الله سبحانه وتعالى الحج 
في كل عام ليسهم في تهيئة الأجواء التي من 
شأنها خلق جو للارتقاء بالجانب التأملي والعملي 
والروحيء» فيما إذا عاش الإنسان هذه الفريضة من 


موقع الوعي والمسؤولء الذي يؤهله للاستمرار 


في أهدافه وطموحاته المستقبلية بعد عودته 
من موسم الحج من خلال ما عاشه من دروس 
وعبر ومواقف وتأملات» حيث الطهر. والخين 
والمحتة» والحنان» ولعلَ هذا هو ما يريد الإسلام 
أنْ يبينه للحاجٌ فيما ورد في الأحاديث التي توحي 
بأنَ الإنسان يخرج من الحج كيوم ولدته أَمّه 
وأنّه يقال له استأنف العمل من جديدء: وذلك 
في نطاق المضمون الداخلي للحج:؛ لا من خلال 
الشكل الخارجي الذي يؤديه الكثيرون بدون روح 
وبدون معنى؛ مممن يعيشون الحج عادةً وتقليداً 
وسياحةً وتجارةً» فينطبق عليه ما ورد عن الزهري» 
قال: حججت مع أبي عبد الله عليه السلام؛ فإِنّي 
معه في بعض الطريق إذ قال لي: «يَا زُهْرِيٌ مَا 
أآكتر الَجِيحٍ وَأَكَلَ الحجيخ». (الاختصاص :س.س) 
ولا فما قيمة التلبس المادي للباس الإحرام 
والنفس لم تخلع من عنقها ريقة الشيطان. 


عن الإمام زين العابدين عليه السلام أثّه قال: 
«تقول في الدعاء: اللَّهُمَ إِنِي أشألك بحقٌ مُحَمَدٍ 
وَآلِ مُحَمَّدٍ بَرَاءَةَ مِن الثَارٍ فَاكْتْتِ لَنَا بَرَاءَتَتا وَفِي 


جَجَدَّةَ فلآ تكعلة وَفِي عَذَابِكَ وَهَوَانِكَ قلا تَمْتَلِد 
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وَمِنَ الضَريع وَالرَّقُوم فلآ تُظَعِمْتا وَمَعَ الشَّيَاطِينِ 
في التار َلآ تَجْمَعْتا وَعَلَى وَجُوهِتا فِي الثَار قَلآ 


تَكْبَتا وَمِنْ ثِتَابٍ الثَارٍ وَسَرَابِيلٍ الْفَطِرَانٍ فَلآ تُلْيسْتا 


8 عن 

وَمِن كَل شوءٍ لآ إِلَهَ إلا أئت يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فَتجّنا...» 
(مصباح المتهجد:1) 

فالبراءة هي الابتعاد من الأعمال السيكة وما 
يوجب غضب المولى وعذابه فالإمام يسأل الله 
الابتعاد عن النار بإعطائه البراءة من النار أي الأمان. 

وعَن أبي عَيْدِ الله عليه السلاص قَال: «قَال 
رَسُولٌ الله صلَّى الله عليه وآله: مَنْ أَكْتَرَ ذِكْرَ الله 
عَم وَجَلّ أَحَبَهُ اللة وَمَن ذَكَرَ اللة كَثِيراً كُتِتَِتْ 
لَهُ بَراءَتان: بَرَاءَةٌ مِن التَارِ وَتَرَاءَةٌ من اليّقَاقٍ». 
(الكافي الشريف:18/5س) 

فذكر الله تعالى هو الابتعاد عن المعاصي 
والتوجه إلى الله تعالى» فيتبرا الإنسان من النار 
ومن النفاق. 


وعن السجاد عليه السلام قال: «تَا كَافِي 
الْمُهِمَاتِ اكْفِنِي ما أَهَمَيِي وَاقْضٍ دَثْنِي وَطَهَرْ 
قَلْبِي وَرَكٍ عَمَلِي وَاكْئْتِ لِي بَرَاءَةَ مِن الثّار». (إقبال 
الأعمال:219/1) 


|[ ثالثاً: التبري من الظالمين 


القاطع بحرمة الظلم كثيره وقليله» وصغيره 
وكبيره,) خاضه وعاقمه. وعثّرت عنه برأس الخطايا 
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ر» 7ح سه 


والذنوب» ومن أعظم المعاصي والكبائرء وذلك 
للمردود السلبي الذي يتركه الظلم نفسه على 
صاحبه؛ لاستكثاره بالحقوق واستبداده بالرأي 
الذي يؤدي به إلى نكران الشرائع» والعناد للخالق 
واستهتاره بالسنن والأحكام والثواب والعقاب» 
وقوعه, فهو خاص وعام. 

قيل إثه جاء رجل خياط بقميصين إلى الإمام 
الصادق عليه السلام قال: عندما كنت أخيط أحد 
القميصينء كنت أصلي غلن, محمد وآل محمد 
وعندما أخيط القميص الآخر كنت ألعن أعداء 
محمد وآل محمد عليهم السلام: فأي القميصين 
تختاره؟ فاختار الإمام الصادق عليه السلام 
القميص الذي كان الخياط عند خياطته يلعن 


أعداءهم عليهم السلام فقال: «إثِّي أحب هذا 


القميص أكثر». (إمارة الولاية:١ة)‏ 

وعن النب الأكرم صلَّى الله عليه وآله أثه قال 
لأمير المؤمنين علتِ عليه السلام: «يا علي والذي 
بعثني بالنبقة واصطفاني على جميع البريّة لو أن 
عبداً عبد الله ألف عام ما قبل ذلك منه إل بولايتك 
وولاية الأثمّة من ولدك وإنّ ولايتك لا تقبل إلا 
بالبراءة من أعداتك وأعداء الأثكشة من ولدك بذلك 
أخبرني جبرثيل عليه السلام فمن شاء فليؤمن,» 
ومن شاء فليكفر». (بحار الآنوار:/ا1/8] /ب اح 20) 

فالتبري ممّن ظلم محمداً وآل محمد عليهم 
السلام هو للتقرب إلى الله تعالى. 

: الظلم الخاص 

وهو ما يقع على الظالم نفسه؛ وذلك بعدم 
قبول الدعوة الإلهية والهداية الربانية ومقابلتها 
بالرفض والعنادء مقا يؤدي إلى هلاك نفسه 
وإحلالها دار البوارء وتعطيل فطرته وحرمان 
نفسه من النفحات الإيمانية» وهذا الرفض يجعل 
الإنسان الظالم يخلع من رقبته ريقة الإسلام 
ويتحول إلى الكفر والشرك؛ كما أشار إليه القرآن 
الكريم في قوله تعالى: « أند نَم للِّ على الَالِبِين 

* الْذيينَ يَصدُونَ عَن سَبيل الله وَيَبْعُويّهَا عِوَجًا وَهُم 
بالآخِرَة هُرْكافرُون 4. [هود/19-18] 


يصدون عن الدين الحق ولا يتبعون ملة الفطرة, 
وبالآخرة هم كافرون. 

ب: الظلم العام 

وهو ما يقع على العباد بشكل مباشر أو غير 
مباشر بصور مختلفةء» كاغتصاب حقوقهم 
وسلب حرياتهم والتعدي على حرماتهم وإيذائهم 
وإرغامهم وترويعهم؛ لقبول بدع في دين الله 
وإجبارهم على القيام بهاء وفتنتهم عن دينهم 
في مخالفة التشريع الإلهي والسنة النبوية» 
وتلبيس الحق بالباطل. 

وعلى ضوء هذا المفهوم يتضح مدى جذّية 
الشريعة الإسلامية بتأصيل موقفها المناوئ 
للظلم والظالمين وتوعدهم بالعذاب المهين 
والخلود في النارء كما وحذدّرت من مغبة التهاون 
بمبادخع الشريعة بالركون إليهم ومساعدتهم 
والرضا بأفعالهم وجعلت من يفعل ذلك شريكاً 
لهم 'في. ظلمهم على حة سوا وعليه مثل 
أوزارهم قال تعالى: « وَلِا تركو إلى لذي ظلَمُوا 
َتَسَسَحمٌالدَارُوَهَا نحكرمّ دُون الله مِن' أولِياء كم 
ل تنصّرون 4. [هود/ه ]١ ٠‏ 

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: 
«الْعَامِلُ بِالظّلْمِ وَالْمْعِينُ عَلَيْهِ وَالرَاضِي به شُرَكَاءٌ 
تلاآتةٌ». (الخصال:1//١٠1)‏ 

فالظالم بحديث أمير المؤمنين عليه السلام 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أ من كان يعلم بالظلم الواقع على الناس. 

ب: من أعان الظالم في الظلم. 

ج: من رضي بالظلم سواء كان ممّن يرضى أثناء 
وقوع الظلم أم بعد وقوعه. 

وقال عليه السلام أيضاً: «الرّاضي يفل قَوْمٍِ 
كَالدَّاخْلٍ فِيهِ مَعَهُمْ وَعَلَى كل دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ 
ِنْمَانٍ إِنْمُ الْعَمَلٍ به وَإِنْمُ اليَضا يه». (نهج 
البلاغة:99ع) 

وسثل أمير المؤمنين علتٌ عليه السلام: أي 
دَئبِ أغجلٌ عُقُوبَةَ لِصَاحِيه؟ فقال: «تمن ظَلَمَ 
تمن لآ تاصِرَ لَهُ إلا الله وَجَاوَرَ اليَّعْمَةً بِالتَفْصِيرِ 
واشتظال بالْبَغْي عَلَى الْقَقِير». (نهج البلاغة:284) 


وقال عليه السلام فيمن أراد أنْ يبتعد عن 
الظلم: «اذْكُرْ عِنْد الظّلْمِ عَذْلَ الله فيكء وَعِنْدَ 
الْقُدْرَةِ قُدْرَهَ الله عَلَيَكَ». (كنز الفواكد:1/+سأ١)‏ 


فمناصرة الظلمة موجبة لإحلال الغضب الإلهي 
وذلك لاستتثارهم بالحق دون غيرهم الموجب 
للتسلط على حقوق الناس والإضرار بممتلكاتهم» 
وإشاعة المبادخ والقيم الرذيلة التي من شأنها 


أن تضرّ بالحق العام, في إحيائها لسنن الباطل 


وإماتة العدل وقتل المصلحين وتقوية الظلم 
ونشر الفسادء وقد أبدى الإمام أمير المؤمنين 
عليه السلام الأسى والحزن على المجتمع 
الإسلامي إذا ولي أمره الفجار والظالمون» يقول 


عليه السلام: «... وَلَكِنْ أسفاً يَعْتَرِيني وَحُرْناً 


يُخَامِرْنِي مِنْ أن يَلِيِ أمرَ هذه الأمَةِ سَفَهَاؤُها 


وَفجَارِهَا فَيَكَخِدُوا مَالّ الله دولا وَعِبَادَ الله حَوَلاً 


وَالكَالِحِين حَزياً وَالْقَاسِقِين حِرياً». (الغارات:1/1ال) 
وقد أظهر الإمام عليه السلام حنقه على 
الظالمين من خلال ما يلي: 

أ: الشره المالي المتجدّر في أعماق نفوس 
الظلمة الذي يجعلهم ينهبون أموال الأتمّة 
ويستنزفون إمكانياتها الاقتصادية التي تتوقف 
عليها حياتها العامة. 

ب: حالة النقص الكامن في نفوس الظلمة» 
مما يجعلهم يسدون هذا النقص باستعباد الأمَة 
وإذلالها في جميع المجالات. 

ج: محاولة تهميش المصلحين من أهل العلم 
ومطاردة الأخيار والغيارى الذين يناهضون الظلم 
ويطالبون بتحقيق العدل في البلاد. 

د: تقريب النفوس التي اعتاشت على موائدهم 
من الفجار والظلمقة الذين يتاجرّون بالدين 
ويجعلونها جسراً لتمرير مآريهم ومصالحهم 
الخاضة. 

إنَّ هذه البوادر من الظلم الجماعي تترتب 
على الحكم الجائر؛ فلذا حرمه الإسلام ودعا إلى 
مناهضته ومقاومته. 
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التوحيد في خطبة 


فاطمة عليها السلام 


* الشيخ فوزي السيف 

ورد في خطبة السيدة فاطمة عليها السلام في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله: «الْحَمَدُ لله على 
ما أنْقم, وَلَهُ الشَّكْرُ على ما أَلْهَمَ وَالثَّناءُ يما قَدَّمَ من 
عُموم نعم ابتدأهاه وَسُبُوغ آلاءٍ أشداهاء وتمام مِتنِ 
والاهاء جَمّ تمن الإخصاءٍ عدّدّهاهء ونأى عَن الْجَزاءِ أَمَدّهاء 
وتفاوت عن الإذراكِ أَبَدُهه وَتَدَبَهُمْ لإشتزادتها بِالشَكْر 
لإيّصالهاء وَاسْتَحْمَد إِلَى الْحَلايقٍ بِإِجْزالِها وَتَنَى بِالتّدْبٍ 
إلى أقثالهء وَأَشْهَدُ أن لا إلة إلا اللكُ مَحْدَةٌ لا شَريك لَُ 
كَلِمَةٌ جَعَلَ البْخلاص تأويلهه وَصَمَّن الْقُنُوتٍ مؤضولها. 
وأنار في الْفِكَر مَعْقُولها. الْمُمْتَنعٌ مِنَ الزَبَصارٍ رُؤُيتةُ 
وَمِنَ ألألَسْن صِفَنَةُ وَمِنَ الآؤهام كَيِفِيَتةُ. إبْتدَعٌ الأَسَياءَ 
لا من شَيْءٍ كان فَبْلّها وَأَنْشَأها يلا احْتذاءٍ أَمَيِلَةٍ امتتلها؛ 
كَوّتَها بِقُدْرَتِهِ وَذَرَّها بِمَسِيّتهه من غَيْرٍ حاجَةٍ مِنْهُ إلى 
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امت 
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تَكُوييِهاء ولا فائِدَةٍ لَهُ في تضويرها إلا تثبيتاً لِحِكْمَتِف 
وتنْبيهاً على طاعتة وإِظهاراً لِقُدْرَتِِ وَتَعبّداً لبَريّي وإعزاراً 
لِدَعْوتِهِ ثُمَّ جَعَلَ التّواتِ على طاقيه وَوَضَعٌ العقات على 
ممعْصِيته ذِيادَةً لعِبادِه عَنْ نَِقْمَتِه وَحِياسَةٌ مِنْهُ إلى 
جَنَّتِدِ...».(الاحتجاج:08/1) 

صدقت مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه 

جاء في حديث فاطمة عليها السلام جانباً من معرفة 
الله وتوحيده نذكر منه ما يأتي. 

هذه الفقرات التي ورد في خطيتها عليها لسلام هي 
من آيات انتساب هذه الخطبة العظيمة إلى سيدة 
النساء فاطمة صلوات الله وسلامه عليهاء حيث لا تخرج 
هذه الكلمات وهذه المعاني إلا من هذا المعدن. 


سوف نتعرض إلى شيء من التوضيح لهذه الكلمات 
وما الذي ترمي سيدة النساء إلى إفهامه للمخاطبين؛ 
ثم نشير إلى مقارنة سريعة بين الصورة للمعرفة الإلهية 
التي تقدمها فاطمة سيدة النساء حسبما يقدمها لسان 
المعصوم: والصورة الأخرى الفجة التي تقدمها سائر 
المدارس الأخرى الإسلامية. 

[ل الحمد مفتاحاً لذكر الله تعالى 

تبدأ السيدة الصديقة سلام الله عليها أولاً بالحمد 

للهء «الحمد لله على ما أنعم» هذا الابتداء في الخطاب 
هو أسلوب إسلامي متميز لم يُعهد هذا الأسلوب في 
الديانات الأخرى السابقة أو في الخطابات» لكن في 
الحالة الإسلامية نجد الابتداء بالحمد لله حاضراً في 
القرآن الكريم. 

فهنالك عدة سور تبتدئ بالحمد لله تعالى؛ أولها 
وأهمها سورة الفاتحة 8 يسنم الله الر حمرف لا تحن # 
الكَحْد لله رب العالبين 4.[الحمد/] 

بدأ 8 الفاتحة التي هي أم الكتاب وخلاصة القرآن 
كما يقول المفسرون بدايتها ومطلعها بالحمد, فكان 
بداية الكتاب الكريم بداية القرآن العظيم هي بداية حمدية 
لماذا هذا التعبير والاستخدام بالحمد؟ وماذا يعني؟ 

نجد أيضاً في الأدعية حضور البداية بالحمد لله عر 
وجل حضور كبير حينما نقرأ نهج البلاغة أو الصحيفة 
السجادية وغيرهما من الكتب المخصصة للدعاء» نجد أن 
الأدعية التي تبداً بالحمد أدعية كثيرة منها دعاء الإمام 
الحسين عليه السلام في يوم عرفة»؛ يبدأ بقوله عليه 
السلام: «الحَمْدٌُ لله الَّذِي لَيْسَ لِقَضَائِهِ دَافِعٌ ولآ لقطائه 
تمانع».(إقبال الأعمال:1/وسرس) 

وهكذا في كثير من الأدعية المأثورة التي وردت عن أهل 
البيت عليهم السلام. 

كذلك في خطابات أمير المؤمنين عليه السلام نجد أثه 
يبدأ بالحمد قبل الخطبة: «الحَمْدُ لله الَّذِي لآ يَبَلُعٌ مِدْحتة 
الْقَائَلُوَ ولآ يُخْصِي تَعْمَاءَُ العَادٌون».(نهج البلاغة:وس) 

فالبداية الحمدية التي هي أسلوب قرآني وروائي ورد في 
الدين متميّن وقد ورد الحمد في أعظم التصوص القرآنية 
والروايات والخطب لأهل البيت عليهم السلام. 

كما نجده في الأدعية التي هي خطاب الإنسان لله 
تعالى أيضاً. 

فالسيدة فاطمة تستخدم هذا الأسلوب « الحَمْدُ لله 


على ما أنقم وَلَهُ الشّكْرْ على ما أَلْهَمَ» من عموم نعم 
ابتدأها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها. 

[ل عموم نعم ابتدأها وسبوغ 

آلاء اسداها وتمام منن والاها 


عموم النعم قد تكون ناظرة إلى عموم المنعم عليهم» 
وهذا من فضل الله عر وجل إذ لم يجعل نعمته محصورة 
فيمن أطاعه وعبده. وإثّما فضل الله كان أوسع من ذلك 
وعطائه أعظم من هذاء 

فجعل نعمته عاقة لكل من خلق حتى ذلك العاصي؛ 
وقد تكون ناظرة إلى نفس التّعم إِنّها نعم عاقة لآ تختض 
بجهة دون أخرى» ليست في جانب دون جانب. 

كذلك قولها عليها السلام: (سبوغ آلاء)» فالسبوغ 
هو الاتساع والانتشار يقال درع سابغة يعني درع 
واسع منتشر غير ضيّق» كذلك آلاء الله سبحانه 
وتعالى آلاء منتشرة. 

يعني: أن الإنسان في حياته اليومية بحاجة إلى المأكل 
والمشرب والملبس والمسكنء؛ فحياته لا تتوقف على 
الفواكه أو الحلوى؛ بل يكفيه قطعة خبز ليشيع جوعه؛ 
ومقدار من الماء ليروي ظمأه» وملبس ومسكن ليقيه 
مق البرة والخن: 

أما وجود هذه النعم المتوقّرة من الفواكه المتنوعة 
والخضروات والبقوليات» وما شابه ذلك» خلقها الله تعالى 
من انتشار نعمته وواسع رحمته. 

فهذا من انتشار النعمة الإلهية وسبوغها في كل شيء» 
قال تعالى: 8 الحَمْدُ لله عَلى ما أَنْعَم وَلَّدُ التتسكرٌ 
على ما أَطَمَّ) .[النحل/] 

| (وتمام منن والاها) 

النعمة حينما تأتي إلينا تكون تامّة لا يوجد مبتغى أو 
مرمى من ورائها. 

الخلقة التي خلقنا الله تعالى عليها وأنعم بها عليناء في 
أبهى صورة وجعل شكل. 

فلنا أعضاء وأجهزة متكاملة» لا يستطيع البشر صناعة 
هكذا أعضاء. 

وقد نرى البشر يصنع الربوتات الشبيهة بالإنسان 
مع صنع الأعضاء لكن يستحيل جمع الجمال وكمال 
الأداء فيها. 

فحينما خلق الله الأنثف والحاجب خلقها في كمال 
وجمال تام لا يوجد من ورائها قول أو أي شبهة. 
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الل ذا لساك 1077 

مع أن الله تعالى قادر أن يجعل شيء يؤدي المطلوب 
لكن ليس بهذا الشكل والجمال؛ مثلا يجل لنا أنف 
نتنفس منه لكنه ليس بهذا الشكل» لكنه عرّ وجل جعل 
هذا الخلق بشكل فيه الجمال والكمال والقدرة الإلهية. 

فحينما نذهب إلى بيت ونقول هذا البيت جميل لكن 
لو كان الترتيب بهذا الشكل لكان أجملء لكن بالنسبة إلى 
نعم الله عر وجل لا يوجد لمثل هذا الكلام أبداً. 

فحينما نلاحظ أنّ السيدة الزهراء جاءت تناظر في 
موضوع الخلافة والإمامة ابتداءً من التعريف بالله عر 
وجل ثم التعريف بالنبي صلى الله عليه وآله؛ ثم التعريف 
بسيرة أمير المؤمنين عليه السلام ونشأة التشيّع ثم 
تأتي إلى البحث الخاص في الإمامة والميراث. 

التعريف بالله تعالى: 

أشهد أن لا إله إلا الله 

قالت عليها السلام: (أشهد أن ١‏ إله إلا الله) تقرأ كلمة 
من نحوين بالاعتبار الإعرابي (جعل الإخلاص تأويلها 
وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها) اشهد 
ان لا إله الله لها جهتان: 

جهة ظاهرية: هي هذه الكلمة التي إذا قالها الانسان 
وأتبعها بالشهادة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله يترتب 
على هذه الكلمة مجموعة من الآثان منها أنّ هذا الإنسان 
يكون مسلماً ويكون ماله حراماً محترماً وعرضه كذلك؛ 


ولكن هنالك جانب أعمق لهاء فهذا يحتاج إلى 
التأويل والغوص في هذه الكلمة وينتهي إلى تخليصها 
من الشوائب من شوائب المعرفة الخاطئة لله عز 
وجلء إذا أردت أن تعرف الله معرفة عميقة تحتاج 
إلى أن تجرد هذه المعرفة من الشوائب» كيف يعرف 
اليهود ريهم بشكل وكيف يعرف بعض المسلمون 
ربهم بشكل آخر؟ وكيف تعرف ويُعرّف أهل البيت 
عليهم السلام ريهم؟ فلا بد أن تكون هذه المعرفة 
خالصة من الشوائب والمعارف الغير الصحيحة. 

جعل الإخلاص أولياً لها وعمقاً فيها» وضمن القلوب 
موصولهاء بالرغم من أن المعرفة الكاملة والشاملة 
متعسرة على الإنسان» لكن المعرفة الفطرية 
الموجودة في داخل قلب كل إنسان موجودة من 
الله عز وجل؛ قد ضمّن الله سبحانه و تعالى هذه 
المعرفة قلوب الناس وفطرتهم. 

وقالت عليها السلام: (وأنار في التفكر معقولها) لذلك 
إذا أراد أحد ان يعرف ربه ينبغي ان يعمل عقله بمقاييسه؛ 
يحتاج إلى تفكر ويحتاج إلى تعقل. 

ل المبحث العقائدي 

نلاحظ كلمات السيدة سلام الله عليها؛ فلم يقلها غيرها 
ومن غير المعصومين في ذلك الزمان» هذه البحوث 


العقلية الدقيقة ما كان يعرف أولكك المسلمون هذا 
التعريف والوصف البلاغي البديع لله تعالى (الممتنع عن 
الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته). 

هنا توجد ثلاث مراحل تتحدث عنها السيدة الزهراء 
سلام الله عليها: 

أنٌ رينا سبحانه وتعالى يمتنع على بصر كل ذي 
بصر أن يراه في الدنيا وفي الآخرة إذ لا تدركه الابصار 
وهو يدرك الابصار. 

وذلك لأنه إذا تطبق عبارة تفكر في معقولها تقول 
هنالك شروط يفرضها العقل للرؤية» إذا أردنا أن نرى أي 
شيء هنالك شروط يفرضها العقل لرؤيته: 

ل الشرط الأول 

أن يكون في جهتنا ونكون في جهته؛ فلو فرضنا أثنا 
نريد أن نرى الجدال الذي خلفنا لا نستطيع لأننا ليس 
أمام أعيننا. 

| الشرط الثاني 

هناك توجد عدّة نظريات» فنظرية أن النور يخرج من 
العين باتجاه الشيء المرثي» النور الصادر من مصدر 
العين الأشياء. 

فحينما نأتي إلى رؤية الله عرٌ وجل» هل أنّ الله سبحانه 
وتعالى هو موجود في جهة بحيث إثنا باستطاعتنا النظر 
إليه أم أنه كله أمامنا فنراه أو نرى جزء منه؟ 

إذا كان كله أمام أعيينا فهذا يعني أنه في جهة وقد 
خلت منه باقي الجهات» فحينما يقول إنسان انه يرى 
الله» نقول له: أين ترى الله؟ هل تراه في السماء أم في 
الأرض؟ 

لذلك هو ممتنع عن الابصار رؤيته» فهذا لا يحتاج 
لوجود دليل نقلي بل يكفي التفكر في معقول هذه 
القضية» وهذا مخالف لما تقوم عليه مدرسة كاملة من 
مدارس المسلمين من رؤية الله في الجنة بل بعض 
الفرق تقول أنه بالدنيا ممكن رؤيته. 

| رؤية الله تعالى مستحيلة 

إِنْ الآيات الواردة في القرآن الكريم صريحة وقد أكدت 
مخاطبةً نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام: 
« ل تراني 4. 

إنّ مع جل مقامه ومنزلته» فالقرآن خاطبه بعدم 
استطاعته لرؤية الله تعالى فكلمة (لن) مؤبّدة ولا تدركه 


الأبصار وهو يدركه الأبصار» ممتنعة أيضاً من الألسن 
صفته لا يمكن لأ بليغ من البلغاء أن يصف الله عرّ 
وجل بتمام صفته. 

لأنٌ صفة الشيء موقوفة على رؤيته او تصوره» فأنت 
إذا أردت ان تصف نخلة ينبغي أن تراها ثم تقول فيها 
جذع ومن أعلاها سعف فيها عذوق؛ أنت رأيتها والصورة 
ارتسمت في ذهنك فالآن أنت توصف هذا المرسوم في 
ذهنك إلى الخارج فإما أنك تكون قد رأيت هذه النخلة او 
أحدهم وصفها لك وصف دقيقء إذا ممتنع من الابصار 
رؤيته كيف يتم وصفه؟! 

عدم علمنا بحدود الله عرٌّ وجل عن ذاته» سواء كان 
نبياً أو شخصا عاديا لايستطيع أن يصف البارئ عر وجل. 

قال الإمام الباقر عليه السلام: «كُلّ ما مَيَرْثمُوهُ 
بأَؤْهَامِكُمْ فِي أدق مَعَايبهِ مَخْلُوقٌ مضئُوعٌ مِنْلَكُمْ مزذودٌ 
ِلَئِكُمْ».(الوافي:6:1/1) 

فالصورة التي يشكّلها كل إنسان لله تعالى ليست 
صورة لله تعالى؛ لأنّ الله ممتنع عن الأوهام كيفية 
فنلاحظ أنّ الزهراء عليها السلام تقول هناك امتناع 
واستحالة» لأي إنسان كبيراً أو صغيراً نبتاً أو غير نبي 
في الدنيا أو في الآخرة أن يرى الله سبحانه وتعالى. 

إنّ الرؤية الإلهية ليست رؤية عينية لا يمكن لأ 
شخص أن يرى الله تعالى» سواء في الدنيا أو في الآخرة؛ 
وسواء كان نبتاً أم غيره. 

إنّ فاطمة عليها السلام دعت الأتمّة للتفكير في 
الشهادة لله بالوحدانية» والريوبية» ليس بالرؤية العينية» 
كما جاء في بعض روايات أهل السنة؛ الخاطئة التي 
شبّهت الله تعالى وجعلت له يداً وعيناً وداراً. 

وردت في الروايات المستفيضة عن أثمة أهل البيت 
عليهم السلام أنّ الشفاعة في اليوم القيامة موكول لآل 
محمد عليهم السلام. 

فهناك رواية الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وآله 
أثه يسأل في الشفاعة ينزل من منبر النور ويذهب إلى 
باب الجنة ويخرٌ ساجداً لله عرّ وجل مستشفعاً لأقته 
فيسجد على باب الجنة لله تعالى. 

أتنا الرواية التي وردت في الصحاح هي كما يلي: 

يأتي النبي فيستأذن على ربي في داره - يعني لله 
دار والرسول يستأذن عليه في داره - فيؤذن لي عليه 
فإذا رأيته وقعت ساجداً داخل الدار» البعض أراد أن 
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يفسرها إنها الجثة. 

فهذه الجنة احتوت جسم ربّها؛ أي شخص يكون في 
مكان؛ فهو أصغر منه. 

إِنَّ مساحة أي مكان لأثه يحتوي الإنسان يكون أكبر 
منه؛ فالله بحسب رواية أهل السنة أصغر من الجنة 
والجئة أكبر من رتها؛ سواء كان الله في داره أو في الجنة 
لأثه موجود بداخلها وجلس سبحانه وتعالى فيها. 

وهناك رواية وردت في كتبهم أثها تقول: إنّ الله جالس 
على العرشء فالعرش أيضا أصبح هنا أكبر من الله, لذا 
علينا أن نتفكّر ونتعقل. 

فهناك روايات كثيرة عند أهل السنة تتحدث عن رؤية 
الله تعالى بالعين المجرّدة» وهو باطل ومستحيل. 

ابتدع الاشياء لا من شيء كان قبلها 

ثم تقول عليها السلام: (ابتدع الاشياء لا من شيء كان 
قبلها)» هذا التعبير ورد في كلام أمير المؤمنين عليه 
السلام وكذلك في رواية عن الامام الرضا عليه السلام. 

هنا يحتاج إلى تدبّر وتدقيق في الرواية. 

حينما نقول أن الله تعالى خلق الأشياء من العدم أو 
من لا شيء؛ فهذا الكلام غير صحيح ولا دقّة فيه. 

ّنا نقول الله تعالى (خلق الأشياء من العدم ومن 
لذ شيع لع الزهراء عليها السلام. تقول إلا منن 
شيء خلق الأشياء). 

هنااقرق كبير بين الجفلتين: 

حينما نقول إنّ الله تعالى خلق الأشيا» يعني أثّه 
تعالى احتاج إلى أي شيء آخر لكي يخلق منه هذا الكون» 
فهنا يعني حتّى لو كان العدم أو لا شيء إن الله احتاج 
إلى العدم واللا شيء لذلك خَلَّقَ الخلق. 

والحال أن الله تعالى يقول: 9 يا 92 اناهن أَنْرُ 
الْفْقَرَهُ إلى ا هُوَالْعَنء الْحَمِيدُ .[فاطر/ةا] 

اللدمعالين لا يمكن أذ يكون إلها محماجا إلى تويز 
فاحتياجه يخلق الخلق!! 

لذا حينما نلاحظ دقّة التعبير الفاطمي في التوحيد 
الإلهي لخلق الأشياء لاا من شيء» بل ابتدع الأشياء لا من 
شيء كان قبلهاء وصورها بلا احتذاء أمثلة امتثلها. 

للتوضيح نقول: 

إنّ فعل الإنسان رهين بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الغاية والسبب والدليل لأَيّ عمل أو خطوة. 

الأمر الثاني: المادة أو ما يحتاجه الإنسان لتنفيذ 
العمل. 
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الأمر الثالث: المثال أو النموذج الأعلى لتطبيق 


العملية. 

إذا افترضنا أثّنا نريد بناء منزل» فالأمر الأول بحاجة إلى 
سبب بناء هذا المنزل. 

لماذا نريد البناء؟ فالجواب: أثنا بحاجة إلى مأوى 
ومسكن للعيش فيه ولتوفير الفائدة. فهذا الأمر الأول 
وهو الغاية والسبب من بناء المنزل. 

أتما الأمر الثاني: فهو وجود وتوقر المادة كالمال 
والمواد اللأزمة للبناء والمهندسين وعقال البناء. 

أقأ الأمر الثالث: فهو الاحتياج إلى الخريطة أو كما 
عرنا عنه المثال لكي يتم بناء المنزل بناءً على الشكل 
الموجود والنموذج من الخرائط للمنازل. 

إنّ الله تعالى حين ابتدع الخلق لا يحتاج إلى هذه 
الأمور للابتداء» فهو لا ينتظر الفائدة ولا السبب من 
الخلق؛ ولا يحتاج إلى مادة والأدوات اللازمة ليخلق بها 
الخلق؛ ولا بحاجة إلى مثال ونموذج للخلق. 

وهذا ما يفهم من خطبة الزهراء عليها السلام وقد 
أشارت إليه بهذه الأسطر ابتدع أي أنشأ من غير سابقة 
ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلهاء فالله غير محتاج 
ليبتدع الأشياء. 

لأنّ الاحتياج هو نقص وعجن و الله منرّه عن ذلك» 
بل إِنّ الإنسان هو الذي يحتاج الى الخالق» فنحن 

الإنسان هو الذي يذهب إلى الجنة ويتنقم بنعيمهاء 
وهو الذي يُخلق ويُهدى ويصل إلى الكمال. 

إنّ الله تعالى خَلْقَ الحَلق تثبيتاً لحكمته وإظهارا 
لعظمته وتحثنا على برته» فهو تعالى لا يعود إليه شيء. 

روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما 
السلام أنه قال في تعقيب كل فريضة: «إلّهِي هَذِْهِ صَلاَتِي 
صَلَّيئُها لآ لِحَاجَةٍ مِنْك إِلَيْها ولا رْبَةٍ مِئكَ فِيها إلا تعظِيماً 
وَطاعَة وَإِجَابَةٌ لَكَ إِلَى ما أَمزتيي به إِلَّهِي إِنْ كان فِيها 
خَلَلٌ أو تقض مِن نِيِتِهَا أو قِيَامِهَا أو قِراءتها أو رُكُوعِها 
أو شجُويها قَلآ تُؤَاخِذْنِي وَتَقضْلُ عَلَي بِالْقَبُولٍ وَالْعْفْرانٍ 
بِرَحْمَتِكَ يا أَيْحَمَ الراجمِين».(مصباح الكفعمي:الا) 

فلله الحمد والمنة ولله الشكر والفضل وإنّ نعجز عن 
حمد الله وشكرة والثناء عليه» نطلب منه أن يعطينا على 
قدر عجزناء لأثنا عاجزون عن الحمد؛ قاصرون عن الشكر. 


َك 


أهل البيت عليهم السلام كا 


ملحمة التوحيد في الأفعال 
ومسؤولية الاختيار 


* الشيخ محمد السند 

من خلال جواب السيدة زينب عليها السلام 
بقولها «ما رأيت إِلّا جميلاً»» نرى أنّها قامت ببناء 
في باب المعرفة الإسلامية والبشرية والثقافية 
وفي عقلية الأَمَةء فهناك ميز بين فعل الله 
وفعل المخلوق؛ ويجب أن يكون لدى الإنسان 
في الواقعة الواحدة» وفي الموجود الواحد قدرة 
تمييز» عقل وتعقل مميزء بين ما هو فعل الله 
وبين ما هو فعل البشر؛ إذ لو كانت امرأة عادية 
أو مجرد مؤمنة صالحة لكانت تقول الحمد لله 
على كل حال وتصبر على بلاء الله» وهذا يكون 
جواباً من الأجوبة قن يعتمده الصالحون من أهل 
التقوى وهو الصبر على قضائه جلّ وعلا. 

في حين السيدة زينب عليها السلام لم تتخذ 
مثل هذه الأجوبة بل قالت «ما رأيت إلا جميلاً» 
يعني رشحة من نور القرآن من قبيل قوله تعالى: 
وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ > [الأنفال//1]» فكلامها نفي 
ولكن على تقدير *ما رايت »: فايق الضوفية: وين 
العرفاء من كلام السيدة زينب عليها السلام 


ففي حادثة عظيمة بكت لها ملائكة السماء 
والأرض «مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في 
الإسلام وفي جميع السماوات والأرض» (زيارة 
عاشوراء)» وفي كل هذا تقول السيدة زينب عليها 
السلام «ما رأيت إلا جميلاً»» بل لم تقل ما قاله 
سيد الشهداء عليه السلام «صيراً على قضائك 
يا رب» لا إله سواك يا غياث المستغيثين» ما لي 
رب سواك ولا معبود غيرك» ع على حلمك...». 
(أسرار الشهادة:18/1) 

فهي عليها السلام لم تعتمد مثل هذه الرؤى 
والأجوبة رغم كونها حقّة ولا شبهة فيهاهء بل 
اعتمدت . معادلة. علمية. من, الأسسن :قوق هذه 
المعادلات «ما رأيت ِل جميلاً». 

| زينب عليها السلام والملائكة: 

ولم تكتف السيدة زينب بهذه الكلمة بل قالت 
بعد ذلك: 

«هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى 
مضاجعهم: وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاجٌ 
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وتخاصم, فانظر لمن الفلج يومكذ! تكلتك أَتّك يا 
بن مرجانة». (ارشاد المفيد: 116/7. تاريخ الطبري: 
16/6 ). 

وهنا أخذت تستعرض الحيثية الأخرى ببيان 
حقيقتها وهي الشر والشرور والنقمة» فهي 
عليها السلام تنظر بعينين ثاقبتين. 

مع أنَ الملائكة يوم عاشوراء ضحجّت إلى الله 
«فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم 
القيامة». (أمالي الصدوق: المجلس 9/62/ه). 

وفي رواية أخرى: «ونوح الجن وبكاء الملائكة 
الذين حوله وشدّة جزعهم». (كامل الزيارات:612). 

وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام, 
قال: «لما كان أمر الحسين بن علي عليهما 
السلام ما كان ضجّت الملائكة إلى الله غ3 َكل 
وقالت: يا رب يفعل هذا بالحسين صفيك وابن 
نبيك؟ قال: فأقام الله تعالى لهم ظل القائكم 
عليه السلام؛ وقال: بهذا أنتقم له من ظالميه». 
(أمالي الطوسي:«/ساس), 

وهذا ضجيجها شبيه باعتراضها في قوله 
تعالى: وذ قال رَيْلفَ مكمه كفل 
في الأرْض حَلِيفة فَاُو أتَِعلُ يها مر ها ينسيد ذه 

وَيَسسْفِكْ الدماء وَيَحْنُ نْسَبِّحُ 01 
نك قَالَ إن أَعْلَمُمَا لأ تَعلَمُو > .[البقرة/.«] 

فلو نلاحظ الفرق بين العقيلة عليها السلام 
وبين الملائكة» فضجيج العقيلة عليها السلام 
على أهل الشرور والأشرار» ومن الواضح أنّ حدث 
عاشوراء ليس حدثاً سهلاً بل اهترّ منه العرش» 
ولا يخفى أن نظام الخلقة لله وهو نظام قائم 
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على العدل وعلى الموازين والقواعد؛ والملائكة 
من أهل العدل والاستقامة» فما إِنْ يروا سفك 
دماء فإِنّهم يضجّون إلى الله ويتبرمون [أَتجِعَل 
فِيها تمن يُفْسِدُ فِيها وَيَسَفِكُ الدّمَاء]؛ لأنّ 
طبيعتهم الطهارة « وَيَحْنُ شَيّحُ يحندلك 
وَيْقَسَنُ لك #, فبيئتهم تلألق قدس وتقديس 
وتسبيح وهذا لا يتلاءم مع الظلمة وسفك 
الدماءء ولذا ضجُوا وتبرموا بشدّة؛ لأنّه يصيبهم 
زلزال وهي شيء طبيعي وهذا مقتضى طهارتهم» 
ولو لم يكن منهم هذا الشيء وإِلّا فيهم نقص» 
ولكن هناك كمال فوق كمال الملائكة وأكثر 
كمالاً منهم وهو ما تذكره الآية الكريمة #إت 
الله لاَيَسسْتَحْيِي أن يَضْرِب ملام يَعُوضَةَ قَمَا فقا 
تكاالتية آمَنُوا فيَعْلمُونَ نَهُالْحق أ من ريه مْوآمَا 
القيية* جص ل ا 1ن اه اللّهُ بِهَذًا مَكَا 
يُغيِلُ به حكدياًوَيَْدِي به حكثْياً وَمَا يُضِلُ به إلا 
الْقَاسِقِينَ 4. [البقرة/3]. 

إل الملائكة وسيد الشهداء عليه السلام: 

فيا أثّها الملائكة المقدسون كل فعل الله هو 
تمام الجمال وليس. فيه شائبة وكدورة وتبرم. 
بينما الملائكة تشتكي إلى الله أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء.» من يسفك دم 
الحسين عليه السلام. 

فقد وَرَدَ في روايات مستفيضة أنّ هناك 
مجاميع ضخمة وكبيرة من الملائكة خاطبت 
الساحة الإلهية أيقتل فرخ رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله» فالحسين عليه السلام نور قدّسها 
وكعبة نورها فكيف تتركه» فضجيجهم وتبرمهم 


لاك باد 


من شر الأشرار ولكنّ خطابهم مع الله تعالى. 

بينما نشاهد العقيلة عليها السلام لا ترى في 
فعل الله (متميزاً عن فعل الأشرار) إلا جميلاًٌ 
فمع الساحة الإلهية ومن جهة الفعل الإلهي لا 
تراه إِنّا كرامة لذلك» وهذا ما قالته أمام الطاغية 
يزيد: «أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار 
الأرض وآفاق السماء وأصبحنا نساق كما تساق 
الأسارى أنَّ بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة؟». 
(بحار الأنوار:هع/سرس). 

ولو تُدقق في النظرة المعرفية يعني معرفة 
العقيلة زينب عليها السلام بأفعال الساحة 
الإلهية لم يخالجها ريبة واستنكار وتعجب كما 
ابتليت به الملائكة في يوم عاشوراء» فرغم كل 
هذه الآلام والمصائب والمحن فكلٌ فعل الله 
جميل عندهاء فزينب صيحة معرفية مدوية في 
الكون» ولا يزال وجودها محرجاً حتّى للمشروع 
الغربي» فقبرها وزيارتها قلعة وصيحة مدوية ضد 
شرور الأشرار. 

| النبي إبراهيم وزينب عليهما السلام: 

هناك مقارنة بين مشهد النبج إبراهيم على 
نينا .واله وعلية. السلا ومشهد السيدة ريعب 
عليها السلام عقيلة بني هاشمء وهو أنّ النبج 
إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام عندما 
جاءته الملائكة جبرائيل وميكائيل ومن معهم 
لإنزال العذاب بقوم لوط عليه السلام اعترضهم 
أو جادلهم ال قَلَمَآ دَهَب عن إِنْرَاحِيمَ الروعٌ وَجَاحْهُ 


البُعْرَى يُجَادِلئًا في قَوْم لوط 4 [هود/24]» وقوله 
تعالى: ١‏ قَالَ إن فِيهًا لوطا قَالُوا تَحْن أغْلّمُ من 
فيهًا © [العنكبوت/2]28 مع أنّ القرآن الكريم 
مدح النبت إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام: 
وَانََحَدَ الله إِنْرَاهِيمَحَلِياا 4 [النساء/80!]» وقوله 
تعالى: 8 إن َابْرَاهِي م لَحَلِي مأو ميب © .[هود/ه/] 
ولكق” الرسالة- الإلهية: تتخاطي: يا أثها ٠‏ الثين 
إبراهيم لا تلاحظ جانباً معيناً فقط كالجانب 
الجمالي أو الجانب الذي يحتاج إلى حلم؛ بل هناك 
جانب آخر ليا إِيْرَاهِيمُأَعْرض عن هَذًَاإِنَُّ قد جَاء 
كو وولسة 4 هود ا فالله عَرَّ وَجَلّ يبيّن لنا هذا 
العتاب مع نبيه وخليله إبراهيم على نييّنا وآله 
عليه السلام ليسش من باب الاستنقاص - والعياذ 
بالله - ولكن يريد أن يُبِيّن لنا أنّ فوق كلل صفي 
اصطفاء أكبر وأكبر 9 وَقَوَْ كل ذي عِلم 
عَلِيم» [يوسف/71]» إلى أن يصل إلى الله تعالى. 
وهنا لو نلاحظ المشهد الزينبي لم تتلكاً في 
التبرم من شرور الأشرار ولم توجه خطاب العتب 
على الساحة الإلهية - والعياذ بالله - بل قالت: «ما 
رأيتٌ إِنّا جميلاً» رغم هول وعظم الحدث الجلل. 
وإِنّ هذه الرؤية لها حصراً لا لغيرهاء فهي التي 
قال عنها الإمام زين العابدين عليه السلام: «يَا 


عَيِرٌ مَفَهمَة...». (الاحتجاج:رة.ه). 
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أبو طالب وجدل الهوية الاعتقادية 


فق فضاء ذياب 


أصبح من مسلّماتٍ المناهج الأدبة والفكرية 
المعاصرة (الأنثروبولوجياء اللسانيات» نظريات 
تحليل الخطابء نظريات النقد الثقافي) أنْ تدرش 
وتُحللٌ آثار الأديب أو المفكر للتنقيب عن الأنساق 
الثقافيّة الظاهرة والمٌُضمرة التي يُوّمن بهاء 
وينطلقٌ منهاء فتدرش نصوصه ومواققه للكشفيٍ 
عن العقيدة الدينتّة» والمبادئ الفكريّة» والنوازع 
الخفتّةٍ التي تعتنقّهاء ويَنسجٌ من وحيهاء ويتحرك 
في إطارها؛ لأنَ البنى الثقافيّة ثاوية ” في البنى 
اللغويّة؛ لأنّ الثقافة نسيحٌ من الأفكارء والمعتقدات» 
والتصورات» والعادات» والممارساتء والخبرات» التي 
تعكشها وتخكيها بنيةٌ اللغة واستعمالهًاء نصوصًاء 
وخطابات. 
هذا هو المدخلٌ المنهجيء والسبيلٌ الأقومٌ الذي 
ينبغي أن يُسلكَ في حسم النزاع والخلاف في تحديد 
الهويّة الاعتقاديّة لكفيل النبت الأعظم صلى الله 
عليه وآله» وحاميهِ أبي طالب عليه السلا وهدفٌ 


لل 
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هذا المقالٍ هو الإلفاتُ إلى هذا المنهج وتركيزه في 
حسم الجدل في هذا الموضوع؛ وليس العرض 
التفصيلي لأدلّة الطرفين المُختلفينٍ فيه فيُعملٌ 
وفق رؤيةٍ هذا المدخل المنهجي على قراءة المُنجز 
القولي» أو المأثور القولي عنه» واستخراج الأنساق 
الثقافيّة» والرؤى الفكريّة» والمنطلقاتٍ العقيدثة 
فيه» وبيانٍ تمظهراتها في الشلوكء وتجلياتها في 
المواقي» لاستما المقرونة بالتضحيات» والبحثٍ 
عن المرجعيات2 والغايات» والمقاصدء فليس 
هناك غيرٌ قول الإنسانٍ وفعله ما يدل على أفكار» 


الشننلاة 
يُبرزٌ الإنسان أفكارة,» ومشاعرّة: ومعتقداته عبر 
جمله وعباراته» ومواقفه وسلوكياتهء من هنا 


نسلكٌ الطريق الأل» لنستكشف معالم الهويّة 


الاعتقاديّة لأبي طالبء عبر معاينة مأثوره القولي 
شعرًاء ونثرّاء فقد أولتٍ الدراسات والمناهجخ 
اللسانيّةٌ» والنقديّةٌ الحدينةٌ عنايةً بالغة في تشريح 
النصوصء وتفكيكهاء وتحليلهاء للوصول إلى البنية 
الفكريّة لمنتجهاء والمعنى المُنجَز فعليًا من خلال 
دلالاتِ البنية اللغويّة فيهاء وسياقاتٍ استعمالهاء 
و(الدارسات الثقافيةٌ صارث تأخدّ النس من حيث ما 
يتحقّقٌ فيه» وما يتكشّفٌ عنه من أنظمة ثقافتة). 
(النقد الثقافي الغذامي:17) 
انطلاقًا مهّا تقدّم: واستنادًا إلى أتْ الاستعمال 
اللغوي هو موققٌء وفعلٌ» وإنجازٌء وليس وصقًاء 
وتعبيرّاء وإخبارًا فقط,» كما قرّرتٍ اللسانياتث 
التداوليِةٌ المعاصرةٌ (نظرية الفعل الكلامي» هشام 
عبد الله الخليفة::61-5)» (الفعل الكلامي)» نعرضُ 
بعص المواقفٍ اللغويّةء والأفعالٍ الانجازتة» وما 
تكشفً عنهةٌ من مبادع وقناعاتٍ عقائديّة» في 
مقاطع معدودة مُجترّئة من قصائد شعريّةٍ قالها 
أبو طالب في مواقف مختلفة: 
_ العموقة الأفل: 
دَبَتثَمْ وبيتٍ الله تترك مكّة 
ونظعن إلا أمرّكُم في بَلابلٍ 
كَذدَبَثُم وبيتٍ الله تُبَزى محمدا 
ولمًا تطاعِنٌ دوتهٌ وتناضل 
ونُسلمه حتى تُصَرَعٌ حَوْلَةٌ 
وتذْهْلَ عن أبنائنا والخلائل 
أقيمم على نصر النبي محقدٍ 
أقاتلٌ عنةٌ بالقنا والقنابل 
فمَن مثلّهُ في التاس أي مَؤمّلٍ 
إذا قاسَهٌ الحكامم عن التَفاضل 
حليمٌ رشيدٌ عادلٌ غيرٌ طائششي 
يُوالي إلهًا ليس عنةٌ بغافلٍ 
فأيّدَه رت العتادٍ بنصره 
وأظهر دَيئَا حقّه غير ناصل 
(ديوان أبو طالب:ع/ا-280) 
في هذه الأبياتِ أنجرّ أبو طالب أفعال القسم 
التوكيدء والالتزام» بنصرة النبي الأعظم صلى الله 
عليه وآلِهِء حثى بذل النفس دونةٌ» ليس تعصبا له 
لكن إيمانًا به, وبدينِه كما عثّل في الأبياتٍ الأخيرة 
في الأبياتٍ الثلاثة الأخيرة. 


النموذج الثاني: 
الله لن يَصِلوا إليكَ بجمعهم 
حش أوشد في الكراب 3قينا 
فَإصدع بأَمرِكَ ما عَلَيكَ عَضاصَةٌ 
وابشِر بذاك وَقَرّ مِنهٌ عُيونا 
وَعوئني وَرَعَمِت أَنَّكَ ناصح 
وَلَقَد صَدّقت وَكُّنتَ نَم أمينا 
من خَيرٍ أديانٍ البريّة دينا 
(ديوان أبو طالب:189) 
في هذه المقاطع يعيد ينجرٌ الأفعال المتقدّمة 
نفسهاء والمضامين نفسهاء مع زيادة فعل الاعتراف 
بكونٍ دين النبي من خير الأديان» وهو مطابق 
للعقيدة الإسلامتة بكون الإسلام خيرَ الأديان 
وخاتمها. 
أ النموذج الثالث: 
يا شاهد الخلقٍ علي فاشهد 
إني على دين النبي محمد 
ألا أن خيرَ الناس أتناً ووالداً 
إذا عُدَ ساداتٌ البرية أحمدٌ 
نبِيٌ إلاله والكريمم بأصله 
وأخلاقه وهو الرشيدٌ المؤيِدُ 
(ديوان أبو طالب:60) 
وهنا فعل تصريحي لا يقبلٌ التأويل» قائمٌ على 
الإشهاد مبالغةٌ في اليقينء والجزم: والتوكين 
بكونه على دين النبين محقدٍ صلَى الله عليه وآلِه. 


م النموذج الرابع: 
ألا أبلغا عني على ذاتٍ بينها 
لؤياً وخُضَا من لؤيّ بني كعب 
ألم تعلموا إنا وجدنا محقداً 
رسولاً كموسى خُظّ في أول الكّتب 
(ديوان أبو طالب:١11)‏ 
في هذين البيتينٍ لا يكتفي بإبراز إيمانه المؤكّد 
بنبوة محمد صلَى الله عليه وآلِهء بل يطلب أنْ 
تُبلَّعَ عنه هذه الحقيقةٌ» والعقيدةٌ, مشبهًا محمدًا 
بموسىء ذاكرًا البشارة به في أولٍ الكّتب السماوتة. 


م حوارة تاريخيّة: 
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ننقلٌ هذه الحادثة والحوارَ التاريخي بين قريش 
وأبي طالب من جهةء وبين أبي طالبٍ ذارق آخية 
(محقد)؛ من جهة ثانيةٍ» وهو مما يُعَرّْرُ موقف أبي 
طالب وعقيدته,ء مع الإشارة إلى مواضع التزوير 
فيها: (ثم إِنَّهُم مَشْوا إلى أبي طالب مرّةً أخرى, 
فقالوا له: يا أبا طالبء إِنّ لك ستاء وشرفًاء ومنزلة 
فيناء وإِنًا قد استئهيّناك من ابن أخيكء فلم تنهه 
عثاء وإنًا والتثه لا نصبر على هذا... حثى تكفَةٌ عتاء 
أو ننازلة وتاك في ذلك: حتى يهلك أحدٌ الفريقين. 
وبعتَ أبو طالب إلى رسول الله - صلَى الله عليه وآله 
- فقال لهٌ: يا ابن أخيء إن قَومَكَ قد جاءونيء فَقالُوا 
لِي: كذاء وكذاء فأبت عَلَيء وعلى نفسكء ولا تُحقلني 
من الأمر ما لا أطيقٌ.... فقال رسولٌ الله صلّى الله 
عليه ]وآلِه[: يا عَم والثه لو وضعّوا الشمس في 
تميني» والقمرّ في تساري على أن أترك هذا الأمر 
حثتى يظهرة النّهُ أو أهلك فيه؛ ما تركتة» ثم استعبر 
رسولٌ الله - صلّى الله عليه وآله[ وسلَّمْ - فبكى, 
ثم قام. فناداة أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي» 
فأقبل عليه رسولٌ الله صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم 
- فقال: اذهث يا ابن أخي؛: فقل ما أحببتء فو الله 
لا أسلمك لشيء أبدًا. ثم أعلن أبو طالب على الملا 
كلمتةٌ المعروفة: والله ما كدّتَنا ابن أخي) . (السير 
والمغازي:/ا5١-155.‏ سيرة ابن هشام: ا/لانا-ضاط. 
تاريخ الطبري: "/اسسر_ رسع 

ما زال أبو طالب في حواره المنئون يؤكٌّدُ نصرتة 
وتصديقَةٌ لابن أخيه بالقسم المُغلظ: كما كان في 
شعرهء حتى يمكن عد القسم لازمة أسلوبيةَ لكلامه 
في هذا الموضوعء مما يدل بوضوج على عمق إيمانه 
برسالة ابن أخيه. وللتشويش على هذه_الحقيقة 
الناصعة» تمم دش عباراتٍ في هذه الحوارية لتؤدّي 
وظيفتها في رسم الصورة المشوهة لعقيدة أبي 
طالبء والنيلٍ من صلابته وشجاعيتهء لكثها جاءت 
متهافتةًء ففي بداية الحوار أظهرتٍ العبارات 
المدسوسةٌ أبا طالب قتزلزلّاه خائقًا على نفسه 
(فأبق عَلَيء وعلى نفسِككء ولا تُحقلني من الأمر 
ما لا أطيقٌ.( وهذا يناقضُ نهاية الحوار الذي قال 
فيه أبو طالب: (اذهث يا ابن أخيء» فقل ما أحببت» 
فو اله لا أسلمك لشيء أبدَا)! ومما يدل على دش 
العبارة الأولى أيضًا أثّها تخالف ما كان يُعلنةُ بتأكيدٍ 
وقسيٍ على نصرة ابن أخيه مهما كانت النتيجةٌ 
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كما نقلنا ذلك في النماذج الشعرية المُتقدّمةقم ولو 
كان أبو طالب غير مؤمن بنبوة ابن أخيهء وخائقًا 
على تفيية: لظلت سنة 31 رقادو مقة على قل 
التقادير» لا أن يبادرَ إلى حمايته ونصرته. 

ثانياً تمظهراتٌ القولٍ في العمل 

المواقفُ والسلوكٌ التي تؤكّدٌ الافصاحاتٍ القولية 
وتبرزٌ المضمراتٍ الثقافيّة» شواهدُ صدقء ودلائل 
حقٌّ على تطابقٍ العمل مع القولء والإيمان مع 
البيان» لذا ستكون هي الطريقٌ الثاني الذي نسلّكة 
لاستكشاف الهويّة الاعتقاديّة لأبي طالب. 

وفي هذا الجانب تنقلٌ كُتبٌ التاريخ والتراجم 
بإجماعء وتواترٍ أن أبا طالب عليه السلام قد جسّد 
أقوالتة ديه وأفعالاء في 
كفالته للنبي الأكرم صلّى الله 
عليه وآلِهء وحمايتد,» وفدائه 
له بأولاده (الطبقات الكبرى 
لابن سعند:19/1|. سيرة ابن 
هشام:2))190/1 وتقديمه بالرعاية 
عليهم (تاريخ الطبري:/2)077 
فكان أبو طالب لابن أخيه 
كما ينقلٌ ابن إسحاق: (عضدَاء 
وحِرْرًا في أمردء ومنقة» وناصرًا 
على قومِهِ). (سيرة ابن هشام: 
'/لاه. تاريخ الطبري: «/سرعسر 
ععسر) 

وتحقٌّليه المجاعة الشديدة» 
وتعريض نفسه؛ وأهله للهلاكِ 
جوتًاء بسبب الحصار القاسي 
الذي فرضتَةٌ قريسٌ عليه 


وعلى عشيرتِهِ في شعب 
أبي طالبء لاحتضانهم النبي الأعظم صلّى الله 
عليه وآلِهِ. (السير والمغازي:159-181. سيرة ابن 
هشام:1/ة/اه!-ولاك. تاريخ الطبري: /+سرسع 

أ[ ثالناً: تفسيراتُ نصرة أبي طالب عليه السلام 
للنبي صلَى الله عليه وآلِه 

هل يفعلٌ إنسانٌ ما فعلَهُ أبو طالب من دون 
عقيدة؟! بل هل يُقدمٌ على تلك التضحياتٍ الكبيرة: 
والأخطار العظيمة» لحماية ممَن جاءَ ينسفٌ عقيدته, 
وعقيدة قومِه» ويجتتثها؟! وهل يمكنٌ أن يُفترض 


سبت مقبولٌ؛ أو دافعٌ معقولٌ لذلك غير إيمانه 
العميق بنبؤة ابن أخيه؟! 

لا تقل إِنَهُ كان يبحت عن مصلحةٍ دنيويةِ؛ لأثهُ 
لم يحص غير الضرر الدنيوئ الشديدء ولا أله كان 
متساهلًا في عقيدته» وغير متحمس لها لأثه كما 
يطودوق كان “ضدية. التمسافا يعقيوة قويه قن 
الشّركِء وقد رفض الإسلام حتى في آخر لحظاتك 
برغم دفاعه عن النبيء» واعترافِه بأثه نبي مبعوتٌ 
من اللهء ومرشدٌ إلى الحقّء وأعداؤة من قريشي 
على ضلال» وباطلٍ كما يصرّحٌ في قصيدته! هل 
عطاك ممم العا سن + 
0 رابعاً: مُقاربةٌ قرآنتةٌ: آزر وإبراهيم» وأبو طالب 
ومخهة صلى: آلنة: غليه. والة 


5 


هدّد آزرٌ نبت الله إبراهيم - 
وهو ابن أخيه - باليتجمء؛ والظرد 
الأبدئ» لما جاءَة يدعوة إلى عبادة 
الله» ونبذٍ عبادة الأوثان؛ لأ آزر 
كان متمسشكًا بعبادة الأوثان» 
فجاء في سورة مريم عن لسان 
آزر: [قَالَ أَرَاغِْتٍِ أنت عَنْ آلِهَِتِي 
يَا إبْرَاهِيمُ لَيّن لَّمْ تنته لَأَنَجْمَتَكَ 
وَاهَجْرْنِي مَلِنًا].[مريم/21] 

فلم يقدّمم آزرٌ على عقيدته 
الوثنيّة» قرابتة لإبراهيتم الذي 
جاءَ مسقّهًا لها ولم يقتصز على 
عدم الإيمان به» وعدم حمايته, 
بل هدَّدَةٌ بالرجمء؛ والنفي الأبدئ» 
وهذا منتة قويٌ على أن أبا طالب 
لو كان ممُشرقًا - حاشاه - وشديدّ 
التمسكِ بعبادة أوثان قريشي 
كما ينقلوت» لسلك مع ابن أخيه محقديء سلو 
آزر مع إبراهيم» بل لاكتفى بعدم النصرة على أقلٍ 
تقدير. فكيقء وقد فداةٌ بنفسيه وأولاده» وعشيرته, 
وتحملٌ لأجل ذلك» ومن معة ألم الجوع المبرح 
لمدة ثلاث سنين» بسبب حصار قفريش القاسي. 

إلا الخلاصةٌ 

مهما بحثت - وأنت تعتقدٌ أن أبا طالب عليه 
السلام مات مشرقًا - عن سببٍ معقول لما فعلَة 
مع ابن أخيهء فتك لن تجدمٌ إلا على القولٍ بإيمانه؛ 
لأثه تا أن يكون فَعلَ ذلك لمصلحة دنيويّة» وهي 


كن 


مفقودةٌ كما هو واضحٌ؛ بل المتحققٌ ضدّهاء وهو 
الضررٌ الشديئُ؛ وإمّا لمصلحةٍ أخرويّة» وهي تقتضي 
في رتبةٍ سابقةٍ إيماته» وهو المُتعين» والموافقٌ 
لأشعارهء ومواقفهء ولقول أولادي» وأحفايه» وأهل 
البيتِ أدرى بالّذي فيه كما يُقال. 

وعليه لا قيمة للروايات المدسوسة على أبي 
طالب عليه السلام؛ لأنّها تخالف السيرة العقلائثة 
بعامةء وسيرتةٌ العمليّة بخاصةء والمأثور من 
أشعارهء وأقواله. وهي تأتي في سياق الحربٍ 
الأموتّة على بني هاشم؛ لتكون نتيجتها أنَ الأموج 
زعيم الطلقاء أبا سفيان» أسلة: وحشتن إسلامه 
وأنّ الهاشمي وال عليء وكفيل النبىن وحاميه 
بنفسه؛ وأولاده» مات كافرًاء [تَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرَى]. 
[النجم/ ل م] 

يكفيك منتهًا لوجودٍ عمليّات دسشٌّن» وتزوير» 
وتشويه» موجّهة لكفيل النبي صلى الله عليه وآله» 
وحاميه: أثهم جعلوا سبتٍ نزول قولِهِ تعالى: [ما 
كَانَ لِلتَّيتٍ وَالَّذِينَ آَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشركين 
وَلَوْ كَانُوا أولي قُرْيَن من بَعْدٍ مَا تبَيّن لَهُمْ أَنّهُمْ 
أضحاب الججِيم].[التوبة/8١1]‏ هو محاولةٌ 
استغفار النبي الأكرم صلى الله عليه وآلهء لعقه 
أبي طالب عليه السلام بعد أن حضرَ عندةٌ قبيل 
وفاتِهه فطلب منهٌ أن يتلقظ بالشهادتين فأبى 
حثى قضى.(تفسير الطبري:!١١/ا5.‏ تفسير ابن كثير: 
د/رسروس). وهذه الشبهة أيضاً مردودة لأ سورة 
التوبة من آواخر السور التي نزلت في المدينق» 
بعد مرور أكثر من عقّدينٍ على وفاة أبو طالب 
عليه السلام!(ينظر:الكشاف:«//اانا) 

ومَتَلُ أبي طالب عليه السلام في قَومِهِ كَمَتَلٍ 
مؤمن آل فرعون: [وَقَالَ رَجُْلُ مّؤْمِنٌ مَنْ آل فِرِعَؤن 
يَكْثمُْ إيماتة أتفئلون رَجْلَا أن يَقُول رَتِيٍ اللَّهُ وَقَدْ 
جَاءَ كُم بِالْبَتِتاتِ من بَبَكُمْ].[غافر/#] 

مع الالتفات إلى أنّ مؤمن آل فرعون ثبت له 
الإيمانٌ حثى مع الكتمان» وعدم الإعلان» ولم 
ينقل القرآنٌ تصريحةٌ بالإيمانٍ بما جاءَ به ممُوسى 
على نبيّنا وآله وعليه السلام ويكادٌ يُطابقٌ منطقٌّةٌ 
منطق أبي طالب عليه السلام في دفاعه عن النبي 
الأكرم صلّى الله عليه وآله. 


/ 
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الأصول العامة للفهم, 
الرمزي في 


روايات الظهور الحلقة الثانية 


*عبد الرحهن العقيلي 
و 

لل الأصول العامة للفهم 

الرمزي للأخبار 

---- الأصل الأول 

أن لا يكون الخبر (الآية القرآنية 
والحديث المروي) قابلاً للحمل على 
الظاهر في نفسه: 

وهذا الأصل هو الحلقة الأهم في 
السلسلة وهو من القوانين التي 
لم توضع في أصول لفظية محددة 
لاستدلال أصلاً!! فاللغة ُجدت حتى 
تكون علاقة لفظية بين شخص من 
جهة وآخرين من جهة أخرى ولو 
كان الأصل في اللغة أن تكون مجازاً 
وألغازاً لما كان لها معنى ولسعى 
البشر لاستبدالها بكلام يكون مُتسقاً 
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مع كونهم عقلاء يتكلمون لهدف! 

نعم يكون الكلام مجازاً أو بالتلميح 
في مواضع يكون ذلك مطلوباً لهدف 
معيّن يستسيغه العقلاء ويتواضع 
عليه أهل اللغة وأهل العلم ويكون 
مدلولاً بذلك من تلكم الأهداف: 
عدم فهم الناس للكلام لو خرج 
يقول النبيٌ صلّى الله عليه وآله: «إنا 
مَعَاشِر الأثيباء أموتا أن تكلم الكاكن 
عَلَى قَذْرِ عُقُولِهم)». (المحاسن 
للبرقي:1986/1) 

ولنشته المسألة بمن يريد أنْ 
يضع كيلوغراماً من السكر المكعب 
(القند) المتكون من مئة قطعة 
في إناء لا يسع إلا لسبعين قطعة 
فماذا نعمل؟! 


طبعاً سنحتال لذلك بسحق السكّر 
وبذلك يكون الإناء متسعاً للكيلو 
غرام وأكثر! وهذا ما يفعله كل عاقل 
أمام شخص لا يستطيع أنْ يفهم 
كلامه لكون كلامه أعلى من مستوى 
الفهم. فهو يضعه في قالب قابل 
للاحتواء وهذا ما يفعله الكبار عادة 
مع الأطفال؛ إذ إِتّهم يتصابون لهم 
حتى لا يحس الطفل بالاستيحاش 
وبالتالي نستطيع أن تفهم الطفل 
أكثر وتُفُهمه أكثر. 

وكمثال على ذلك: قول النبتٍ 
صلّى الله عليه وآله: «إِنَّهَا أتمارةٌ 
مِن أماراتٍ الشاعة أَؤْسَك التخجلٌ أن 
تَخْرّج فلآ يَرْجَعَ حَتّى تُحَدَّنَهُ تغلآة 
بِمَا أَحْدَت أَهْلَهُ بَعْدَة». (بحار الأنوار 
للمجلسي:19/19) 

وفي لفظ آخر: «حَنّى تُحَرّنة تغلآة 
وَسَوظة». (مسند أحمد:ط/دس), 


فالنبيٌ صلَّى الله عليه وآله يريد 
أن يتكلم عن التطوّر التقني الهائل 
قبل الساعة فيشير إلى أجهزة 
اتصال حديثة قد تكون محمولة على 
الأحذية أو أنّها تحمل في اليد. 

ووصف النبي صلَّى الله عليه وآله 
بسية إلى عد مين ما “قرا العم 
من أشكال أجهزة (اللاسلكي) فهي 
تشبه العصا مع وجود الجزء القابل 
للتمدد في الجهاز وقد رأينا كيف أنّ 
أجهزة اتصال صغيرة صارت تحمل 
على الكتف والذراع والفخذ فلا مانع 
من أن نرى يوماً تكون فيه الأحذية 
قابلة لحمل أجهزة اتصال معينة. 

وموضع البحث هنا قوله صلَّى الله 
عليه وآله أنّ النعلين والسوط تتحدث 
فالنعلان والسوط من الجمادات ولا 
يمكن أن تتحدث الجمادات بنفسها 
فهنا لا يمكن أنْ ننتظر أنْ تتكلم 


الجمادات قبل قيام الساعة؛ لذا 
فيمكن التفكير في حمل الكلام على 
المنحى التقريبي أو الرمزي وبخلاف 
هذا الفهم يبقى الحديث من دون 
معنى لذلك وبعدما لم نستطع أن 
نفهم الحديث بشكله الظاهر نلجاً 
إلى الفهم الرمزي للألفاظ ف(تكلم 
النعلين) أو (السوط) هو عبارة عن 
رمز يشير إلى أجهزة اتصال تشبه 
هذا الأشياء وهذا وقع فعلاً. 

عن النبن صلَّى الله عليه وآله أثه 
قال: «كيف بكم إذا ابتليتم بعبد 
قد سخرت له أنهار الأرض وثمارهاء 
فمن اتبعه أطعمه وأكفره. ومن 
عصاه حرمه ومنعه. إنّ الله تعالى 
يعصم المؤمنين يومكذ بما عصم 
به الملائكة من التسبيح. إنّ بين 
عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب». (معجم أحاديث الإمام 
المهدي للكوراني:/نام). 

فمثل هذا الحديث فيه عدة 
مشاكل معضلة! أهمها أنّ الطاعة 
لهذا (العبد) هي كفر فإذا كان (هذا 
العبد) كافراً فكيف تُسخّر له أنهار 
الأرض وثمارها تسخيراً تكوينياً؟! 
وهذا الحديث ورد بألفاظ أخرى وفيها 
أنه (الدجال) كما ورد (الدجال يخوض 
البحار إلى ركبتيه» ويتناول السحاب 
ويسبق الشمس إلى مغريها وفي 
جبهته قرن يخرص منه الحيات» وقد 
صور في جسده السلاح كله حتى ذكر 
السيف والرمح والدرق. قال قلت: وما 
الدرق؟ قال: الترس). (معجم أحاديث 
الإمام المهدي للكوراني:/65). 

وورد في حديث آخر «إنّ الدجال 
خارج وهو أعور عين الشمالء عليها 
ظفرة غليظة وإنّه يبرئ الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتى يقول للناس 
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أنا ربكم» فمن قال أنت ربي فقد فُتن» ومن قال 
ربي الله حتى يموت فقد عغصم من فتنته ولا فتنة 
بعده ولا عذاب» فيلبث في الأرض ما شاء الله» ثم 
يجيء عيسى ابن مريم على نبيّنا وآله وعليهما 
السلام من قبل المغرب مصدقاً بمحمد صلَّى 
الله عليه -وآله- وسلم وعلى ملّتهء فيقتل الدجال 


ثم إِنّما هو قيام الساعة». (معجم أحاديث الإمام 
المهدي عليه السلام للكوراني:685/7). 

لهذا فلو صدق الحديث على ظاهره لبطل 
الثواب والعقاب لكون اللطف الإلهي يتيح للإنسان 
الفرق بين الكاذب والصادق في مدتّي الرسالة 
والإمامة والوصل بالله عموماً ولو مكّن الله 
سبحانه للكاذب أن يحيي الموتى وأنْ يفعل ما 
تفعله الأنبياء والأئمة فكيف يعذب من يتبعونه 
بعد ذلك وما تقام الحجة إلا بهذه المعاجز؟!! 

لذا فالمقصود بكلٍ هذه الأخبار لا يمكن أن 
يكون إنساناً ممشخحّصاً واضحاًء بل هو شيء 
آخرء فالحديث يتكلم في الحقيقة عن أوجه 
حضارة اسمها (الدجال) وهذه الحضارة تملك 
من المخترعات التي بعضها يطير في السحاب 
وبعضه يمخر عباب البحار وبعضه يقدم الثمار 
بكميات كبيرة... إلخ: والذي يقف بوجه هذه 
الحضارة تحكم عليه بالجوع والموت ومن يصبح 
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تابعاً لها يأكل من خيراتها الخادعة والدنيوية؛ لذا 
فالحق في هذا الحديث ألا يُحمل على ظاهره 
لكونه لا يمكن أنْ نفعل ذلك؛ لذا نلجأ إلى طريقة 
ثانية لفهمه وهي طريقة الفهم الرمزي بعدما لم 
نستطع أن نحمل الدجال على ظاهر هذا اللفظ. 

عن النبي صلَّى الله عليه وآله أنّه قال: 
«لتقصد نكم ا هي اليوم خامدة في وادٍ يقال 
له برهوت» تغشى الناسء» فيها عذاب أليم» تأكل 
الأنفس والأموال تدور الدنيا كلها في ثمانية أيام 
تطير طير الريح والسحابء حرّها (في الليل) أشدٌ 
من حرّها بالنهار» ولها ما بين السماء والأرض دوي 
كدو الرعد القاصف؛ هي من رؤوس الخلائق أدنى 
من العرش»»: قيل: يا رسول! أسليمة هي يومكذ 
على المؤمنين والمؤمنات؟ قال: «وأين المؤمنون 
والمؤمنات يومتذ؟ هم شر من الحمر يتسافدون 
كما تتسافد البهاتم وليس فيهم رجل يقول: مه 
مه»). (كنز العمال للهندي:ةا/ؤع"). 

وروى الشيخ الصدوق: (عن أبي الطفيل» عن 
حذيفة بن أسيد قال: اطلع علينا رسول الله صلّى 
الله عليه وآله من غرفة له ونحن نتذاكر الساعة» 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: «لا تقوم 
الساعة حتى تكون عشر آيات: الدجال؛ والدخان» 
وطلوع الشمس من مغربهاء ودابة الأرض» ويأجوع 


ومأجوج» وثلاث خسوف: خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من 
قعر عدن تسوق الناس إلى المحشرء؛ تنزل معهم 
إذا نزلوا وتقيل معهم إذا قالوا»). (الخصال:اساع). 

وهذه النار التي تخرج من قعر عدن ذكرت في 
أخبار مبسوطة منها (عن حذيفة قال: إِنّ للدابة 
ثلاث خرجات تخرج في بعض البوادي ثم تكمن 
وخرجة في بعض القرى حتى تذكر فيهريق الأمراء 
فيها الدماء ثم تكمن... فتخرج عليهم الدابة 
فتجلو وجوههم مثل الكوكب الدري ثم تنطلق 
فلا يدركها طالب ولا يغوتها هارب... قال وما الناس 
يومئذ يا حذيفة؟ قال: جبران في الرباع شركاء 
الأموال أصحاب في الأسفار). (الملاحم والفتن 
لابن طاووس:62). 

وهي واضحة في أن هذه (الدابة) وهي القطار 
هنا لها ثلاث (خرجات) تكمن قبل كل منها أي 
أنّ لها ثلاث محطات انتظار وفي المحطة الثانية 
(يهريق الأمراء فيها الدماء) أي يضيف القائمون 
على شأنها الوقود وهو دماؤها ثم تنطلق إلى 
الشام كما في حديث آخر (فلا يدركها طالب ولا 
يفوتها هارب) أي لا تتوقف بعدها إلى المحطة 
الأخيرة وقوله (أصحاب في الأسفار) إشارة لطيفة 
لهذه (الدابة) لكونها من وسائل السفر. 

وجاء قريب من ذلك في ملاحم ابن طاووس 
(وذكر حديث آخر بإسناده.: قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: «يوشك أن تخرج نار من 
(حبس سيل) تضيء بها أعناق الإيبل ببَضرى,» 
وتسير سير بطع الإبلء» تقيم بالليل وتسير 
بالنهار حتى يقول الناس غدت النار فاغدولء 
وراحت النار فروحواء من أدركته أكلته». (الملاحم 
والفتن: 02:6). 

فهذا القطار (النار) محطة انتظاره في منطقة 
تُسمقّى (حبس السيل) وهو يسير (كما تسير 
الإيبل البطيئة) أي سيراً متزناً لا كما تسير الإبل 
السريعة وقوله (تقيم بالليل وتسير بالنهار) إِنّ 
القطار كان يتوقف في الليل ويسير بالنهار في 
بداية عمله في منطقة الحجازء وقوله (حتى يقول 
الناس غدت النار فاغدواء» وراحت النار فروحوا) 


إشارة لطيفة إلى انتظار الناس القطار فإذا أتى 


القطار أتى الناس وإذا تحرك تفرق الناس وقوله 
(من أدركته أكلته) أي أنَ من توقف له القطار فهو 
يدخل فيه ليسافر وسمي أكلاً لأنّ الإنسان عند 
الأكل يدخل الطعام إلى جوفه وهو لطيف ووقع 
هذا الحديث بتفاوت عند أبي داود الطيالسي في 
مسنده (نار من رومان أو ركوبة يضيء منها أعناق 
الإيل ببصرى). (معجم أحاديث الإمام المهدي 
عليه السلام للكوراني:«/س.ن). 

وبلفظ آخر (تخرج نار من اليمن من جبل 
الوراق تضيء لها أعناق الإبل وهي تبرك ببصرى 
كضوء النهار).(موارد الضمآن للهيثمي:151/1) 

إذن فالنار هنا هي القاطرة البخاريّة والنار في 
الحديث الأول هي الطائرة إذ إِنّه يقول (لتقصدنكم 
نار هي اليوم خامدة في واد يقال له: برهوت» 
تغشى الناسء» فيها عذاب أليم؛ تأكل الأنفس 
والأموال تدور الدنيا كلها في ثمانية أيام, تطير 
طير الريح والسحاب؛ حرها (في الليل) أشد من 
حرها بالنهار»ء ولها ما بين السماء والأرض دوي 
كدوي الرعد القاصفء» هي من رؤوس الخلائق 
أدنى من العرش). 

فهذه النار ليست نار عادية بل إنّها (تقصد) 
الناس!! وهذا يدل على كونها ناراً مُفكّرة بنوع 
من التفكير إمّا لوجود مخلوق ذكي مفكر فيها 
كما هو الطيار أو أنّهها بدون طيار ولكتّها ممُتحكم 
فيها من بعيد فرالقصد) لا يكون للجماد.ء ثم 
إِنّه يقول إنّ حرّها بالليل أشد من حتها بالنهار 
وهذا يتناسب مع ما تفعله بعض الدول الآن عند 
الحروب من كونها تخصص الليل للقصف الجوي 
وتعطي النهار هدنة إنسانية لإخلاء الجرحى 
وتموين المدنيين ورجوعهم إلى الملاجى وصوت 
الطائرة واضح في كونه كدو الرعد القاصف 
والطائرة قادرة على أنْ تدور العالم كلّه في أوقات 
متعددة حسب طاقة الطائرة. 

إذن فالنار في هذه الأحاديث لا يمكن أن تحمل 
على النار العادية بل على مخترعات تستعمل 
الطاقة النارية كالطائرات نفاثة والقاطرات وما شابه. 
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إذ لو كان غيره أعلم منه للزم النقص في الباب» عليه السلام من الخلائق كاقّة,» فضلا عن سائر 
5 08 ا 3 9 ل ع 5 


دون غيره. 
أعلمتته: فلأثه باب مدينة العلم» وهذا المعنى يستلزم أعلميّة أمير المؤمنين 


إن حديث «أنا مدينة العلم وعليٌ بابها» يدل على كذلك صريح الحديث أنّ رسول الله صلَى الله عليه 
باباً لمدينة العلم إلا من أحاط بجميع علومها. 
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.ل واجصحة كا 


والملائكة المقرّبين بالإجماع. 

ونحن نورد في المقام كلمات بعض العلماء الأعلام 
في تقرير أعلميّة مدينة العلم عليه وآله السلام, لثلاً 
يرتاب أحد في حصول كمالاته وعلومه لباب المدينة 
عليه السلام: 

قال أبو حامد الغزالي في (الرسالة اللدنتة): 
(والطريق الثاني: التعليم الزباني» وذلك على 
وجهتين: الأولى: إلقاء الوحي» وهو أن النفس إذا 
كملت بذاتها يزول عنها دنس الطبيعة ودرن الحرص 
والأمل؛ وينفصل نظرها عن شهوات الدنيا وينقطع 
نسبها عن الأماني الفانية» وتقبل بوجهها على بارثها 
ومنشتهاء وتتمشك بجود مبدعها وتعتمد على 
إفادته وفيض نوره؛ والله تعالى بحسن عنايته يقبل 
على تلك النفس إقبالا كلّياً وينظر إليها نظراً إلهتاًّ 
ويتخذ منها ألواحاً ومن النفس الكلّي قلماً وينقش 
فيها جميع علومه؛ ويصير العقل الكلّي كالمعلم 
والنفس القدسي كالمتعلم: فيحصل جميع العلوم 
لتلك النفس وينقش فيها جمبع الصضور من غير 
تعلّم وتفكّرء ومصداق هذا قول الله تعالى لنبته 
صلّى الله عليه - وآله -: 9 فلع ها لد قاض :* 
تَعْلَمُ 4 .[النساء/ه!١ا]‏ 

فعلم الأنبياء أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق» 
لأن حصوله من الله تعالى بلا واسطة ووسيلة» 
وبيان هذه الكلمة يوجد في قصة آدم والملائكة, 
فإتّهم تعلّموا طول عمرهم وحصلوا بفنون الطرق 
الكثيرة العلوم حتى صاروا أعلم المخلوقات وأعرف 
الموجودات؛ وآدم لما جاء ما كان عالماً لأه ما تعلم 
وما رأى معلّم فتفاخرت الملائكة عليه وتجثروا 
وتكتروا وقالوا: « نحن نُسَبَّحُ بحَمْدِك وَيْفَسَُ 
لك »© ونعلم حقائق الأشياءء فرجع آدم إلى باب 
خالقه وأخرج قلبه وأقبل بالاستغاثة على الرتِ تعالى 
دك وَعَلَمَآدَمَ الأمنماء كلها ل ا ا 
قالَ بوني بأسماء هؤلاءإ' كت رْصادقي 4 فصغر 
حالهم. عد أذم _وقلٌ علمهم. واكسرف سفينة 
جبروتهم؛ فغرقوا في العجز فقالوا: لا علم لناء فقال 
تعالى: إيا آدَمم أَنْبِنُهُم بأشمائهة] فأنبكتهم آدم عن 
مكنونات الغيب ومستترات الأمر. 

فتقرّر الأمر عند العقلاء: أنّ العلم الغيبي المتولد 


عن الوحي أقوى وأكمل من العلوم المكتسبة» وصار 
علم الوحي إرث الأنبياء وحق الرسل؛ حتى أغلق الله 
باب الوحي في عهد سيدنا محمد صلَّى الله عليه 
وآله» فكان رسول الله صلّى الله عليه - وآله - خاتم 


النبيين» وكان أعلم وأفصح العرب والعجم: وكان 
يقول: «أذّبني ري فأحسن تأديبي»» وقال لقومه: «أنا 
أعلمكم بالله وأخشاكم من اللهى وإثما كان علمه 
أشرف وأكمل وأقوى؛ لأثه حصل عن التعليم الرباني 
وما اشتغل قط بالتعلم والتعليم الإنساني» فقال 
تعالى: « عَلَّمَهُ سَديدُ القُوى .[النجم/5]) (الرسالة 
اللدنية: إسرس_مرسرير) 

وقال القاضي عياض: (ومن معجزاته الباهرة: 
ما جمعه الله تعالى له من المعارف والعلوم 
وخشةنيه.من الاظلقع 'علن: مخميع» بمضالع «الانيا 
والدين» ومعرفته بأُمور شرائعه وقوانين دينه 
وسياسة عباده ومصالح أقّته وما كان في الأمم 
قبلهء وقصص الأنبياء والرسل والجبابرة والقرون 
الماضية من لدن آدم إلى زمنهء وحفظ شرائعهم 
وكتبهم» ووعى سيرهم وسرد أنبائهم وأيّام الله 
فييي :وضفاف أغيائيم: واعطلاف ارائقم والمعرقة 
بمددهم وأعمارهم: وحكم حكمائهم؛ ومحاجّة كل 
أقّة من الكفرة» ومعارضة كل فرقة من الكتابيين 
بما في كتبهم» وإعلامهم بأسرارها ومختآت علومهاء 
وإخبارهم بما كتموه من ذلك وغيره. 

إلى الأحوواف علن لعاف العريه وغرين القاط:فرقها 
والإحاطة بضروب فصاحتهاء والحفظ لأيَامها وأمثالها 
وحكمها ومعاني أشعارهاء والتخصيص بجوامع 
كلمو زنج المعقة يضري الأفمال.. الصحينة 
والحكم البينة قريب التقوية 'للغامتضن والغيبية 
للمشكل. إلى تمهيد قواعد الشرع الذي لا تناقض 
فيه ولا فحاذل» مه اشفمال. شريقنه على محاسن 
الأخلاق ومحامد الآداب وكل شيء مستحسن مفضل 
لم ينكر منه ملحد ذو عقل سليم شيئاً إلا من جهة 
الخذلان» بل كل حالهن له وكاقر به :من الجاهلية إذا 
سمع ما يدعو إليه صوّبه واستحسنه؛: دون طلب 
إقامة برهان عليه؛ ثمم ما أحل لهم من الظيبات 
وحرّم عليهم من الخبائث» وصان به أنفسهم 
وأعراضهم وأموالهم من المعاقبات والحدود عاجلاً 
والتخويفه بالغار اتجلة. 
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إلى الاحتواء على ضروب العلوم 
وفنون المعارف كالطب والعبادة 
والغرائض والحساب والنسب وغير 
ذلك من العلم» مما اتّخذ أهل هذه 
المعارف كلامه عليه الصلاة والسلام 
فيها قدوة وأصولاً في علمهم. 

هذاء مع أثه صلى الله عليه - 
وآله - كان لا يكتب» ولكثه أوتي 
علم كل شيء.. ولا سبيل إلى جحد 
الملحد بشيء ممًا ذكرناه» ولا وجد 
الكفرة حيلة في دفع ما نصصناه 
ِل قولهم: أساطير الأقلين» وإثما 
يعلّمه بشر فردٌ الله قولهم بقوله: 
«نسان لني يُلْحِدُو نَإِلَيْه 
ارارم لط عق نا... 14 
[النحل/”١11)‏ (الشفاء بتعريف حقوق 
المصطفى:طاع) 

وقال الرازي في بيان الحجج على 
أفضليّة نبينا صلّى الله عليه وآله 
وسثلم من سائر الأنبياء عليهم 
السلام: (الحجة السادسة عشرة: 
قال محشمد بن عيسى الحكيم 
الترمذي في تقرير هذا المعنى: إن 
كل أمير فإِنّ مزيّته على قدر رعيّته, 
فالأمير الذي تكون إمارته على قرية 
تكون إمارته ومزيّته بقدر تلك القرية, 
ومن ملك الشرق والغرب احتاج 
إلى أموال وذخائر أكثر من أموال 
تلك القرية» فكذلك كل رسول بعث 
إلى قومه فأعطي من كنوز التوحيد 
وجواهر المعرفة على قدر ما حمل 
من الرسالة» فالمرسل إلى قومه 
في طرف مخصوص من الأرض إثما 
يعطى من هذه الكنوز الروحانيثة 
بقدر ذلك الموضعء والمرسل إلى كل 
أهل الشرق والغرب ‏ إنسهم وجتهم 
لا بُدَّ وأن يعطى من المعرفة بقدر 
ما يمكنه أن يقوم بسعيه بأمور أهل 
الشرق والغرب. 


وإذا كان كذلك؛ كان نسبة نبوة محمد صلّى 
الله عليه - وآله - إلى نبوة سائر الأنبياء كنسية 
كل المشارق والمغارب إلى ملك بعض البلاد 
المخصوصة:؛ ولو كان كذلك لا جرم أعطي من كنوز 
الحكمة والعلم ما لم يعط أحد قبله؛ فلا جرم بلغ 
في العلم إلى الحدّ الذي لم يبلغه أحد من البشر 
قال تعالى في حقه: « فأئحى إلى عَبْدِهِ ما أؤحى * 
[النجم/١٠]‏ وفي الفصاحة إلى أن قال: أوتيت جوامع 
الكلم؛ وصار كتابه مهيمناً على الكتب وصارت أتنته 
خير الأمم). (تفسير الرازي:1/١)‏ 
وقال ابن حجر المكي بشرح قول البوصيري: 
لك ذات العلوم من عالم الغي 
لب ومنها لآدم الألنسماء 
قال: (واحتاج الناظم إلى هذا التفصيل مع العلم 
به ممّا قبله؛ لأنّ آدم ميزه الله تعالى على الملائكة 
بالعلوم التي علّمها له» وكانت سبباً لأمرهم بالسجود 
والخضوع له؛ بعد استعلائهم عليه بذقه ومدحهم 
أنفسهم بقولهم [أْتَجْعَلٌ فيها مَن يُفْسِدُ...): فربما 
يتوهم أنّ هذه المرتبة الباهرة لم تحصل لنبئنا 
صلَّى الله عليه - وآله -» إذ قد يوجد في المفضول 
ما ليس في الفاضلء فردٌ ذلك التوهّم ببيان أنّ آدم 
لم يحصل له من العلوم إلا مجرّد العلم بأسمائهاء 
وأنَ الحاصل لنبيّنا صلّى الله عليه - وآله - هو العلم 
بحقائقها ومسقياتهاء ولا ريب أنّ العلم بهذا أعلى 
وأجل من العلم بمجرّد أسمائهاء لأثها إِنّما يؤتى بها 
لتبيين المسمتات» فهي المقصودة بالذات وتلك 
بالوسيلة وشتان ما بينهما. 
ونظير ذلك: أنّ المقصود من خلق آدم إِثّما هو 
خلق نبيّنا صلّى الله عليه - وآله - من صلبه؛ فهو 
المقصود بطريق الدّات وآدم بطريق الوسيلة» ومن 
ثمٌ قال بعض المحققين: إثما سجد الملائكة لأجل 
نور محمد صلَى الله عليه - وآله - الذي في جبينه..). 
(شموس الأنوار ومعادن الأسرار:ا/ل) 
وقال الشيخ خالد الأزهري شارحاً قول البوصيري: 
فاق النبيين في خَلْقٍ وفي خُلْقٍ 
ولم يدانوه في علم ولا كرم 
وكلهم من رسو الله ملتمس 
غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم 
وواقفون لديه عند حدّهم 


من نقطة العلم أو من شكلة الحكم 
قال: (ومعنى الأبيات الثلاثة: إثه صلّى الله عليه - 
وآله - علا جميع النبيين في الخلقة والسجية: ولم 
يقاربوه في العلم ولا في الكرم» وفي قوله: يا أكرم 
الرسل؛ وفي قوله: ومن علومك علم اللوح والقلم. 
وكلّ النبتين أخذ من علم رسول الله صلّى الله عليه 
- وآله - مقدار غرفة من البحر أو مضة من المطر 
الغزير وكلّهم واقفون عند غايتهم من نقطة العلم 
أو من شكلة الحكم» وخض الشكلة بالحكم لزيادة 
التفهيم بها على النقطة). (شرح البردة للأزهري:”11) 
فظهر أنّ النبق صلّى الله عليه وآله أعلم من 
جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة؛ وكلّهم 
ملتمس منه غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم, 
وهذه المراتب بعض مراتب علم (مدينة العلم) صلَّى 
الله عليه وآله» فأمير المؤمنين علي عليه السلام 
أعلم منهم جميعاً لأثه (باب هذه المدينة)» (مدينة 
العلم)» ولأئه صلّى الله عليه وآله نض بقوله: «أنا 
مديتةٌ الْعِلْم وَعَلِنُ بَابْهاه فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأته من 
بَايهِ». (شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحسكاني: 
[/موسوع) 
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* الشيخ محمد الدرازي 

هذه الآية الكريمة هي شعار القرآن حيث تبتداً 
سور القرآن كلها بهذه الآية - باستثناء سورة التوبة» 
حيث إِنَّها بدأت بإعلان الحرب على الكفار فلا يناسب 
ذلك افتتاحها بالرحمة. 

وحيث إِنَّ القرآن الكريم يحتوي على ١١5‏ سورة. 
وحيث إنّ البسملة تكررت في سورة النمل مرتين 
- مرة في مفتتحها ومرة في قوله تعالى حكايةٌ عن 
بلقيس ملكة سبأ حين أُلقي عليها كتاب كريم: 
«إِتدون سلما ؤائّه سث الله الكنن الكصير)4؛ 
لذا فاليسملة كررت: فى القوّان الكريم 114 مر بعد 
سوره تماماً. 

ولعلّ هذا التطابق يرمز إلى أنّ النظام التشريعي - 
الذي احتوى عليه القرآن الكريم - يبدأ من الله وتلفغه 
الرحمة من أوله إلى آخره. 

كما إنّ هذه الآية الكريمة هي شعار المسلم في 
كل عمل يقوم به حيث ورد في الحديث الشريف: «... 
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كُلَّ أمر ذي بال لَمْ يُذْكَر فيه يشم الله فَهُوَ أَبْتر... ». 
(بحار الأنوار 22010 

وفي حديث آخر عن أَبِي حَمْرَةَ عن أَبِي جَعْفَرٍ 
الباقر عليه السلام قَالَ: «سَرَقوا أَكْرَمَ آيَةٍ فِي 
كِتاب الله يشم الله الرّحْمنٍ البّحِيوم». (تفسير 
العياشي:9/1ح6) 

[ لماذا البدء بالبسملة؟ 

من الضروري أن يكون هنالك تطابق تام بين 
(الواقع الشعوري) و(الحقيقة الخارجية) لكي تكون 
مسيرة الفرد سليمة في الحياةء أما إذا حدث 
الانفصام بين الواقع الشعوري والحقيقة الخارجية 
فإِنّ ذلك يؤدي إلى اختلال المسيرة وارتباك الأمون 
ويتضح ذلك إذا لاحظنا الحقيقتين التاليتين: 

| الحقيقة الأولى 

إنَ المحرك للإنسان هو الشيء ب(وجوده العلمي) 
لا ب(وجوده العيني)» فلكل شيء وجودان حقيقيان: 


وجود (عيني) يتمثل في الوجود الخارجي للشيء 
كوجود الشمس الخارجية في كبد السماء. 

وجود (علمي) يتمثل في الوجود الذهني للشيء 
كوجود الشمس في لوحة ذهنك حينما تتصورها 
وإنْ كنت في الظلام البهيم. 

هذا مضافاً إلى وجودين آخرين اعتباريين هما 
(الوجود اللفظي) و(الوجود الكتبي). 

والذي يحرك الإنسان هو الوجود العلمي للشيء لا 
الوجود العيني. 

فإذا تصور الإنسان وجود خطر داهم يهدد حياته 
كحيوان مفترس يحاول أن يلتهمه فإنّه سوف يفرٌ 
بنفسه وإنّْ لم يكن هذا التصور يملك أي رصيد من 
الواقع» وبالعكسء إذا كان هنالك خطر حقيقي يهدد 
حياته لكنّه لم يشعر بذلك الخطر فإنّه سوف يظل 
في مكانه دون أن يفكر في النجاة بنفسه. 

فالمحرك للإنسان بل لكل كائن واع هو الشيء 
بوجوده العلمي لا بوجوده العيني. ا 

الحقيقة الثانية 

إنّ للحقائق الخارجية آثاراً وضعية لا تناط بالعلم 
بهاء بل تترتب عليها. 

فالنظام الكوني نظام صارم؛ لا يتحمل أية معارضة» 
فكلٌ خروج على هذا النظام يستتبع عواقب وخيمة 
دون فرق بين أن يكون الخارج على النظام عالماً 
بعواقب خروجه أو جاهلاً بذلك. 

إنَّ الجهل بالقانون أو بالآثار المترتبة قد يشفع 
لصاحبه في ارتفاع المؤاخذة القانونية» لكنّه لن 
يكون شفيعاً له في ارتفاع الآثار التكوينيةء فمن 
تحدى قانون الجاذبية وحاول أن يطير إلى السماء 
من سطح عمارة شاهقة فسوف تطرحه الجاذبية 
أرضاً وتتركه جثة مهشمة دون حراك وإِنْ تصور أنّه 
يستطيع أنْ يقلد الطيور في طيرانهاء وهكذا في 
سائر الأمثلة. 

وعلى ضوء هاتين الحقيقتين نستطيع أن نعرف 
أن أي انفصام بين الواقع الشعوري والحقيقة 
الخارجية سوف يجر الفرد إلى الجري العملي وفق 
تصوراته الذهنية المناقضة للواقع» وعندئن: يطاله 
عقاب التمرد على النظام الكوني دون هوادة. 

وانطلاقاً مما تقدم نقول: إنّ الله سبحانه وتعالى 
في الواقع الخارجي مبدأً لكلل شيء»؛ ومصدر لكل 
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شيء.: فهو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ فكل 
(الذوات) تستمد كينونتها من كينونته, وكلّ 
(الصفات) تستمد وجودها من وجوده لأنَ كلّ 
(الذوات) وكلّ (الصفات) أُمورٌ ممكنةٌ الوجود أي لا 


تستمد الوجود من ذاتها. 

فأنت لم تكن ثم كنت» وعلمك لم يكن ثم كان؛ 
ولا يستطيع أحد أنْ يدعي أنّ وجوده مستمد من 
ذاته» إذ إنّ (فاقد الشيء لا يعطيه)» فلا بد أن ينتهي 
وجودك الإمكاني إلى وجود واجب الذات وهو الله 
سبحانه وتعالى ولا بُدّ أن ينتهي علمك الإمكاني إلى 
علم واجب بالذات وهو علم الله سبحانه وتعالى. 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء في 
الواقع الخارجي فيجب أنْ يكون قبل كل شيء في 
الواقع الشعوري لكي تتطابق الواقعيتان ولا يحدث 
أي انفصام بينهماء فقبل كل شيء لا بُدَّ أن نرى الله 
سبحانه ونستشعر بوجوده وقدرته وهيمنته. 

والالتفات إلى هذه الحقيقة ذو آثار جمة في 
فكر الإنسان وسلوكه؛ إذ سوف يتجه الإنسان بكلّه 
إلى ربه» ويتوكل عليه» ويستمد كل شيء منه ولا 
يعود يتخذ أرياباً من دون الله سبحانه بتوهم أنّها 
تنفعه أو تضره؛ إذ كل شيء في هذا الوجود مرهون 
بمشيكته سبحانه وتعالى. 

وقد روي أنه لما أمر الملك بحبس يوسف عليه 
السلام بالسجن ألهمه الله تعالى تأويل الرؤياء فكان 
يعبر لأهل السجنء فلما سأله الفتيان الرؤيا وعتر 
لهماء وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ريك 
لم يفزع في تلك الحال إلى الله فأوحى الله إليه: من 
أراك الرؤيا التي رأيتها؟ قال يوسف: أنت يا رب. قال: 
فمن حببك إلى أبيك؟ قال يوسف: أنت يا رب. قال: 
فمن وجّه إليك السيارة التي رأيتها؟ قال يوسف: أنت 
يا رب. قال: فمن علمك الدعاء الذي دعوت به حتى 
جعلت لك من الجب فرجاً؟ قال يوسف: أنت يا رب. 
قال: فمن أنطق الصبي بعذرك؟ قال يوسف: أنت 
يا رب. قال: فمن ألهمك تأويل الرؤيا؟ قال يوسف: 
أنت يا رب. فقال سبحانه له: فكيف استعنت بغيري 
ولم تستعن بي» وأملت عبداً من عبيدي ليذكرك 
إلى مخلوق من خلقي وفي قبضتي ولم تفزع إلي؟. 
(بحار الأنوار:١/1ع2)‏ 

وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إنّها كانت 
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سبع سنين». (قصص الأنبياء للحسيني:”191) 

وقد روي أيضاً أنّ جبرائيل عليه السلام أتى يوسف 
على نبيّنا وآله وعليه السلام» فضرب برجله حتى 
كشط له في الأرض السابعة» فقال له: يا يوسف 
انظرء ماذا ترى؟ فقال: أرى حجراً صغيراً ففلق 
الحجر فقال: ماذا ترى؟ قال: دودة صغيرة: قال: 
فمن رازقها؟ قال: الله» قال: فإنّ ريّك يقول: لَمْ أنس 
هذه الدودة في ذلك الحجر في قعر الأرض السابعة, 
أظننت أن أنساك حتى تقول للفتى: اذكرني عند 
ربك؟ لتلبثئن في السجن بمقالتك هذه بضع سنين. 

فيكى يوسف عند ذلكء فتأذى به أهل السجن 
فصالحهم على أن يبكي يوماً ويسكت يوماً. فكان 
اليوم الذي يسكت فيه أسوء حالاً. (النور المبين 
للجزائري:8 )"1١‏ 

طبعاً هذا لا يعني عدم التوسل بالأسباب 
الطبيعية» بل يعني أنْ يعرف الإنسان أنّ وراء كل 
الأسباب سبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. 

فتكرار البسملة أمام كل سورة وقبل كل عمل 
إلفات إلى هذه الحقيقة؛ ف(بسم الله) يعني أثَنا 
نبدأ بهذا الاسم المبارك» وتكرار ذلك قبل كل شيء 
يركز في الذهن هذه الحقيقة؛ حقيقة بدء كلٍ شيء 
بالله في الواقع الخارجي» فينبغي الالتفات إلى هذه 
المبدئية في الواقع الشعوريء وإعلان هذا الالتفات 
في التلفظ بكلمة (بسم الله) أمام كلل عمل في 
الحياة. 

عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «لا تَدّع يسم 
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الله الرّحمن اليّحيو؛ وإن كان بَعَدَهُ شعر». (مكاتيب 
الأئمة عليهم السلام:ع/5) 

لَقَدْ دَخَلَ عَبِدُ اللّهِ بْنُ يَحْتَى على أمير الْمُؤْمِنِينَ 
عليه السلام وَبَيْنَ يِدَيْهِ كُرْسِيٌ فَأَمَرَهُ بِالْجُلُوس» 
فَجَلَس عَلَئِه فَمَالَ به حَتّى سقط عَلَى رس فأفضح 
عن عَظْم رَأْسِه وسَال الدّمُ فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه 
السلام بِمَاكِ فَكَسَل عَنْهُ ذَلِكَ الدَّم. 

ثم قَالَ: «اذْنْ مِتّي» قَدَنَا مِئهُ فَوَضَع بَدَهُ عَلَى 
مُوضِحَيِهِ وَقَدْ كَان تَجِدُ مِنْ أَلَمِهَا ما لآ صَبْر معة 
وَممَسَح يِدَهُ عَلَيْهَا وَتَقَلَ فِيها فَمَا هُوَ إِلّا أن فَعَلَ 
ذَلِكَ حَنَّى اندمل وَصَارَ كأَنَهُ لم يُصِبَهُ شي قط 
ثُمَ قَالَ أَمِيرٌ الْمُؤمِنِين عليه السلام: «يَا عَبْدَ اللى 
الْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ تفحيص ذُنُوبٍ شِيعيتا فِي 
َلَيِها تَوَاتهاه. 

فَقَالَ عَبِدُ الله بْنْ بَختى: ا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! وَإِنَا لآ 
تُجَارَى بِدُنُوينَا إِنَا فِي الدَّنْيَا قَال: «تَعمْ أما سمغت 
قَوْلَ رشول الله صلَّى الله عليه وآله: الدَّنْيَا سِجْنٌ 
الْمُؤْمِنِء وَجَنَةٌ الَْافِرٍ يُطَهّرٌُ شيقتتا مِنْ ذُنُويهم 
فِي الدَّنْيَا يما يِبْتلِيهِمُ يِه مِن الْمِحَنء وَيمَا يَعْفِرْهُ 
لَهُمْ فَإِنَ اللة تعالى يَقُولُ: (وما أصابَكُم مِنْ مُصِيبَةٍ 
قيما كَسَبَت أَنْدِيكُم وَيَعْقُوا عن كَثِيرٍ][الشورى/-1]» 
حَتَّى إِذَا وَرَدُوا الْقِيِامَةَ تَوَفَرَثْ ليق ظَاعَاتهُمْ 
وَعِبَادَاتّهُمْ. وَإِنَ أغداء مُحَمَّدٍ وأغداءتا يُجَازِيهِمْ عَلَى 
طاعةٍ تكُونٌ مِنْهُمْ فِي الدَّنْيَا وإِنْ كَانَ لآ وَرْنَ لَهَا 
أنه لآ إخلآص مَعَهَا حَنَّى إِذَا وَاقَوَا الْقِيَامََه حْمِلَتْ 


عَلَيِهم ذُنُوبْهُم وَبُعْضُهُمْ لِمُْحَمَدٍ وَآلِه صلَى الله 
عليهم أجمعين وَخِيَارٍ أَضحاي فَقُذِقُوا لِذَلِكَ فِي 
ئَار. وَلَقَدْ سَمِعْتٌ مَحَمّداً صلَّى الله عليه وآله يَقُولٌ: 
نَهَ كان ن فِيمَا مَضَى فَبْلَكُمْ رَجْلآنِ أَحَدُهُمَا مَُطِيعٌ لله 


2ه 


كدّاؤة أَوْلِيَائِهِ وَمُوَالاةِ 
أَغدَائْه وَلِكُل وَاحِدٍ مِئْهُمَا مُلْكٌ عَظِيمٌ فِي فَظرٍ من 
الي فَمَرص الْكَافِرٌ قاشتهى سَمَكةٌ في عَئِر أوانها 

نَ ذَلِكَ الصئف مِن السَمَكِ كان فِي ذَلِكَ الْوَفْتِ 

فِي اللّحَجِ حَيْتُ لا يُفْدَرُ عَلَيْدِ فَآتَِسَنْهُ الأَطِبَاءُ من 
: استخْلف عَلَى مُلْكِكَ من تَقُومُْ به 
فلّشت بِأَخْلَدَ مِنْ أضحَاب الْقُبُونٍِ فَإِنّ شِعَاءَكَ في 
هَذِهِ السَمَكَة الَّتِي اشْتَهَدٍ 
الله مَلكاً وَأَمَرَهُ أن يُرْعِجَ الْبَخْرَ بِتِلْكَ السَمَكَةٍ إلى 
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تَفْسِه وَقَالُوا لَهُ 


قَبَوَاّ من مَرَضِِ وَبَقِي فِي فليه ينين بقدها ثُمَ إنّ 
ذَلِكَ الْمُؤْمِنَ رض فِي وَفْتِ كَانَ جِئْس ذَلِكَ السَمَكٍ 
عه لآ يُقَارق الشطوط التي يُسَهَلُ أَخْدَهُ مِنها 
يكل هلة. الخافي واشتفى يلق الشمكة» أووفيفها 
لَهُ الأَطتاءٌ. فَقَالُوا: طت تفساً فَهَذَا أَوَانُهَا تُؤْحَدُْ 
فتأكلٌ منئهاء وَتئِدٌ فَبَعَتَ الله ذَلِكَ الْمَلَكَ وَأَمَرَهُ أن 
يُرْعحِ جئس يَلْكَ السَمكة كُلَهُ من الشّطوطٍ إ[ 
النَّحَج لكلا يُقُدَرَ عليه فَيِؤْحَدَ حَنّى مات الْمُؤْمِنْ من 
شَهوَتِه لِعَدم دَوَائِْهِ. فَعَجِبٍ مِنْ ذَلِكَ مَلائِكَةٌ السَمَاءِ 
وَأَهْلُ ذَلِكَ الْبَلَدِ فِي الأَرْضٍ حَنَّى كَادُوا يُفتنُونَ لأنَّ 
اللة تَعَالَى سَقّل عَلَى الْكَافِرٍ مَا لآ سبيل إِلَيْه وَعَسَرَ 
على الْمُؤْمِنِ ما كان السَبِيلٌ إِلَيْهِ سهلاً فَأوْحى الله 
وَجَلّ إِلَى مَلآَيِكَةِ الشمَاءٍ وَإِلَى تيت ذَلِكَ اليّمَانٍ 
0 أَنِي آتا الله الْكَرِيمُ الْمُحفَصَِلٌ الْقَادِىِ لآ 
يَصُرّنِي ما أغطي» ول يَتْمَعْنِي مَا تق 0 حداً 
مِتْقَالَ ذََةِ فَأمَا الْكَافِرْ فَإِنّمَا سَهّلْتٌ لَهُ أَحْدَّ ١‏ 
فِي غَيِرٍ أَوَانِهَاه لِيَكُون جَرَاءَ على حَسَنَةٍ كان عَمِلَهَا 
إِذْ كان حَقَاً عَلَيَ أن لآ أَبَطِلَ لأَحَدٍ حستةً حَلّى يرد 
الْقِيَامَهَ ولآ حَسَتةٌ فِي صَحِيقَتِةِ وَيَدْخْلَ الثار بِكْفْر. 
مِنْهُ أَرَدْتُ تمحِيصها عَنْهُ يبمئع يِلْكَ الشَّهُوَة: وَإِعْدَام 
ذَلِكَ الدَّوَاءء لِيَاْتِيِتَ 0 دَنْتِ عَلَيْه فَيَدْخُْلَ الْجَنَة». 
فَقَالَ عَبِدُ الله بِنْ يَِحْيّى: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَدْ 
أَقَدْتَيِي وَعَلَمْتَنِي؛ فَإِن رَأَيْتَ أن تُعَرْفْنِي ذَنبِي الَّذِي 
امْتُحِئْتُ به فِي هَذَا الْمَجْلِسء حَنَّى لآ أَعُود إِلَى مِثْلِهِ. 


ِ 
1 


هك 


قَال: «تزكك حِين جَلَسْت أن تَقُولَ: (يسم الله 
التحمن التّحيو) فَجَقَل الله ذَّلِكَ لِسَهوكَ عَمَا نُوِبْتَ 
إِلَيْهِ تمحيصاً يما أَصَابَكَ. أمَا عَلِمْتَ أنّ رَشول الله 
صلَّى الله عليه وآله حَدَّتَنِي عَنٍ الله عَزَّ وَجَلّ أَنّهُ قَال: 


فِيهِ فَهُوَ 0 


كُُُ أمرٍ ذِي بَالٍ لم يُذْكَر (يشم الله) فِيهِ 
فَقُلْتٌ: اللو بأَبِي أَنت وَأَقِي لآ كيدها بشت 
قَالَ: «إذاً د 


ثم قَالَ عَبِدُ الله بِنُ 


تَخْصَن بِذَلِكَ وَتَسْعَدٌ». 
يَحْيّى: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيق مَا 
تَفْسِيدٌ (بسم الله التحمن ن لتحيو قَال: «إِنّ الْعَيْدَ إِذَا 
أات أن يَفْوَاً أؤ يَعْمَلَ عَم يَقُولُ: بشم الله أَئْ: يهذًا 
الاشم أَعْمَلُ هذا الْعَمَلَ فَكُلّ أمر يَعْمَلهُ يَبداٌ فيه 
ب(بسم الله التحمن التحيم) فَإِنّهُ يُبَاركُ لَهُ فِيه...». 
(تفسير الإمام الكسكرى عليه السلام:انا-هن) 

وَقَالَ الإمام الصَادِقٌ عليه السلام: «وَلَرْبَمَا ثرِكَ 
فِي افتتاح أمر بَعْضٍ شيقيتا فَيَمْتَحِنةُ اللهُ بِمَكْرُودِ 
لِيْتبَّهَهُ عَلَى شْكْرِ الله تقالى وَالتَّتاءِ عَلَيْه وَيَمِخة عَنْهُ 
وَضَمَة تفصِيره عِنْدَ تزكه فَؤلَ: بشم اللّه [التخمن 
اليَحِيم]». (تفسير الإمام العسكري عليه السلام:«ام) 
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الابتلاء والامتحان 


* ماهر آل شبر 


قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ا 
كاحكان لد ليله التؤيية عا ما انمو بيد 
الْحَِيثْ من اليب 4 .[آل عمران/17/9] 

إن تمحيص المؤمنين وابتلاءهم وامتحانهم 
في الدنيا من أجل الوصول إلى الكمال ورفع 
الدرجات في الآخرة. 

إنّ دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه 
الشريف هو المشروع الإلهي الكبير في الأرض» 
ولكي يتم تطبيق دولة العدل هذه بالشكل 
المطلوب والصحيح لا بُدَّ أن يتم اختيار الأشخاص 
الذين يعتمد عليهم في بناء هذه الدولة وقيامها 
بعناية فائقة» فلا بُدَّ إذاً أن ينجح هؤلاء الأشخاص 


في عدة اختبارات وامتحانات صعبة ومن هذه 
الامتحانات طول مدة الغيبة والتعرض لأصناف 
الظلم والابتلاءات» ومثال ذلك ما كان من 
أصحاب النبي نوح على نبيّنا وآله وعليه السلام 
حياف القريزكية مطة :في السفيعة إنا القليل: مين 
المؤمنين بعد أن تساقط الكثير ممّن كانوا معه 
عندما طالت المدة ويكسوا من الفرج. 

فعن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الصادق 
عليه السلام في قصة نبي الله نوح على نبيّنا 
وآله وعليه السلام بعد أنْ أمضى في دعوة 
قومه ستماثة سنة قال: «...وعاد عليه السلام 
إلى قومه يدعوهم فلا يزيدهم دعاؤه إلا فراراً 
سنة؛ فصارت إليه الشيعة وشكوا ما ينالهم 
من العامة والطواغيت وسألوه الدعاء بالفرج» 
فأجابهم إلى ذلك وصلى ودعاء فهبط جبريل 
عليه السلام فقال له: إنّ الله تبارك وتعالى 
أجاب دعوتك فقل للشيعة: يأكلوا التمر 
ويغرسوا النوى ويراعوه حتى يثمرء فإذا أثمر 


فرجت عنهم» فحمد الله وأثنى عليه وعرفهم 
ذلك فاستبشروا به» فأكلوا التمر وغرسوا النوى 
وراعوه حتى أثمرء ثم صاروا إلى نوح على نييّنا 
وآله وعليه السلام بالتمر وسألوه أن ينجز لهم 
الوعدء فسأل الله عرّ وجلّ في ذلك فأوحى الله 
إليه قل لهم: كلوا هذا التمر واغرسوا النوى فإذا 
أثمر فرجت عنكم, فلما ظنوا أنّ الخلف قد وقع 
عليهم» ارتد منهم الثلث وثبت الثلثان» فأكلوا 
التمر وغرسوا النوى حتى إذا أثمر أتوا به نوحاً 
على نبيّنا وآله وعليه السلام فأخبروه وسألوه أن 
ينجز لهم الوعدء فسأل الله عرٍّ وجل في ذلك» 
فأوحى إليه قل لهم: كلوا هذا التمر واغرسوا 
النوى» فارتد الثلث الآخر وبقي الثلث فأكلوا 
التمر وغرسوا النوى» فلما أثمر أتوا به نوحاً 
على نبيّنا وآله وعليه السلام ثم قالوا له: لم يبق 
منا إِلّا القليل ونحن نتخوف على أنفسنا بتأخير 
الفرج أن نهلك: فصلى نوح على نبيّنا وآله وعليه 
السلام ثم قال: يا رب لم يبق من أصحابي إلا 
هذه العصابة وإنّي أخاف عليهم الهلاك إن تأخّر 
عنهم الفرج» فأوحى الله عرّ وجل إليه قد أجبت 
دعاءك فاصنع الفلكء؛ وكان بين إجابة الدعاء وبين 
الطوفان خمسون سنة». (غيبة الطوسي:669). 

لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله 
وأهل بيته عليهم السلام الكثير من الأحاديث 
والروايات التي تؤكد على مبدأ الابتلاء والاختبار 
في زمان الغيبة وحصول التمحيص فيها وأتّ 
من جملة الامتحانات التي يمتحن الله بها العباد 
هو فقدهم إمامهم المعصوم وانقطاعهم عنه. 

عن ابن عباس قال: قَالَ رشول الله صلى الله 
عليه وآله: «إِنّ عَلِتَ بن أَبِي ظالِبٍ إِمَامٌ أَمَتِي 
وَخَلِيقَتِي عَلَيْهَا بَعْدِي وَمِنْ وُلَدِهِ الْقَاتِمُ الْمُنْتظَرُ 
الَذِي يَمْلاُ الله بهِ الأَرْص عَذلاً وقِشطاً كَمَا مُلِكَتْ 
جوراً وَطُنْماً وَالَذِي تعتيي بالحقٌ بشِيرً إن 
التَّابِتِينَ عَلَى الْقَوْلٍ بِإِمَامَتِهِ فِي رَمَانٍ عَيْبِتِهِ لأَعَرّ 
مِنَ الْكبْرِيتِ الأَحْمَرِ» فَقَام إِلَيْهِ جَايِرُ بْنُ عَبْدِ الاه 
الآتُصارئٌ فَقَالَ: يَا رشول الله وَلِلْقَاتمِ مِن وُلْدِكَ 
عية؟ قال: «إي وَرَتِي « وَلِيُمَحّص الله الَذِينَ آمَنُوا 


وَيَمْحَقَ الكافرين #[آل عمران/151]» تا جَايرُ 


إِنَ هذا أَمُرٌ مِن أمر الله وَسِدٌ مِنْ سِرّ الله عِلَْهُ 
تمظويّةٌ عن عِبَادٍ الله فَإِيَاكَ وَالشَكَ فَإِنَ الشَّكَ فِي 
الله كُفْر». (كشف الغمة في معرفة الأئمة:ل/اناه) 


3 


وجاء في كتاب الغيبة للنعماني: أَخْبَرَنَا عَلِتٌ 


قَال: حَدَّتَتا مُحَمَدُ بِنْ مُوسىء عن أَحْمَد بن 
أَبِي أَحْمت عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هلال قَالَ: قُلْتْ لأَيِي 
الْحَسَنِ الكاظم عليه السلام: جْعِلْتُ فِدَاكَ مَاتَ 
أبِي عَلَى هذا الأمر وَقَدْ بَلَعْتُ مِن الشِنِين ما 
قَدْ ترى أَمموث ول تُخيرْنِي بِسَييء فَقَالَ: «تَا أب 
إشحاق آئت تفجلٌ» فَقُلْتُ: إِي والله أَعْجَلٌ وما 
لِي لآ أغجَل وَقَدْ كبر سِيّي وَبَلَغْتٌ أنا مِنَ الشِنّ 
مَا كَدْ ترّى» فَقَالَ: «أَمَا والله يا أَا إسحاق ما يَكُونُ 
ِنّا الآقلّ» ثُمَ صقر كَقّه. (الغيبة للنعماني:1:) 

عن الْفَضْل بن سَادَان» عَنْ أَحْمد بْنِ مُحَمَّدِ 
بْنِ أبِي تضرء عن أبِي الْحَسَن الرِضًا عليه السلام 
قَالَ: «لآ يَكُونُ ما تمُدُون إِلَيْهِ أَعتاقَكُم حَتى 
تُمَيِرُوا وَتُمَخَصُوا قَلآ يقى مِنْكُمْ إِلّا القييل» ثُمَّ 
5 طلا انشع انين ان الاك يرل انا 
وَهُمْ لا يُفْتَتُوَ 44 [العنكبوت/١-"]...».‏ (الإرشاد في 
معرفة حجج الله على العباد:/ه/اس) 
أبيه» من منضور قال: قَالَ لِي أبُو عَبِدِ الله عليه 
السلام: «يّا مَنْضَورٌ إِنَ هذا الأمر لآ يَأَتِيكُمْ إل 
بَعْدَ إِيَاسسٍ لآ الله حَتَّى تَمَيَرُوا ولآ وَاللهِ حَتَى 
تُمَخَضُوا وَلآ الله حَنَّى يَشْقَى مَن يَشْفَى وَيَسْعَدَ 
كَنْ يَِسْعَدٌ». (الكافي الشريف:1/./ام) 

ولسوف يكون الشعب العراقي أكثر شعوب 
العالم تعرضاً لصنوف الابتلاء والتمحيص باعتبار 
أقَ الكوفة هي عاصمة دولة الإمام المهدي 
عجل الله تعالى فرجه الشريف كما دّلت على 
ذلك العديد من الروايات فلا بد أن يمحصوا 
جيداً ليكونوا بذلك أهلاً لمجاورة الإمام المهدي 
عليه السلام لهم ولكي يمكنه الاعتماد عليهم 


في إقامة دولته العالمية» فهم سيكونون كما 
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لا 


ع 


فضل الأعمال 


تحدثت الروايات أكثر الناس تعرضاً لسطوة 


الشيصباني والسفياني وغيرهم من الظلمة. 
هذا بالإضافة إلى العديد من الحروب المدمرة. 

ونقل الشيخ المفيد في كتابه من ضمن 
علامات قيام الإمام المهدي عجل الله تعالى 
فرجه الشريف والحوادث التي تسبق ظهوره 
العديد من المصائب التي يبتلي بها أهل العراق 
فيقول: (وَبَتْقٌ فِي الْقُرَاتِ حَتّى يَدَخْل الْمَاءٌ أَزِقةَ 
الكوقة... وَحَوْقٌ يَشْمَلٌ أخل الْعِرَاقٍ وَمَوْتٌ ذَرِيعٌ 
فِيهِ وَتَفْض من الأَئفُسٍ وَالأَمُوَالٍ والثَّمَرَات..). 
(الإرشاد في معرفة حججح الله على العباد:/19س) 

عن الْحَسَن بّْن يَزِيد تن مُنْذِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله 
عليه السلام قَال: «يُرْجَرُ الئاس قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ 
عَنْ مَعَاصِيهِمْ بتار تظهرٌ فِي السَماءٍ وَخْمْرَةٌ 
تُجَلِلٌ الشَمَاعَ 1 
التضرة وَدِمَاءٌ تُسْفَكُ يها وَحَرَابُ دُورها وَفَتَاءٌ يِقَعٌ 
فِي أفلها وَشْمُولٌ أخل الْعِرَاقٍ حَوْقٌ لآ يَكُونُ معة 
قَرَار». (إعلام الورى بأعلام الهدى:559) 

فهناك أنواع الابتلاءات والامتحانات في زمان 
الغيبة الكبرى بأشكال مختلفة منها ما يلي: 

ا. مواجهة الشهوات والنوازع الشيطانية 
فتأثيرها أكبر في هذه الغيبة بسبب زيادة إغواء 


عدن ف قرت ا ف 5 
وخشف بتَعدّات وخسشف بتلدِ 


رمضان 17442 تيسان 2021 


ا ان 2 


إبليس والإغراءات الشيطانية والفساد الخلقي 
والانحراف السائد لغياب القيادة الحكيمة 
وانقطاع الاتصال بها. 

. سيادة الظلم والجور في الأرض وتعرّض 
الإنسان للضغوطات والاضطهاد والمصاعب 
بسبب انحسار الإسلام بنظامه العادل عن 
المجتمعات البشرية. 

ل. مواجهة الفرد المؤمن لضروب التشكيك 
في وجود الإمام كلما طال الزمان وبالتالي 
التشكيك في العقيدة ومن ثم سيطرة الحياة 
المادية على المجتمع. 

فبعد كل هذه الابتلاءات والمصاعب والمحن 
يتكامل المؤمنون ويخرج الصفوة الذين يمكن 
الاعتماد عليهم في قيام الدولة الإسلامية 
وبقائها بالشكل المطلوب. 

ولقد أكّدت الروايات الواردة عن الأكمة عليهم 
السلام على وجوب الثبات في هذه المحن 
والصبر على البلاء وتحمل المصاعب مهما 
عظمت الرزايا وكثرت ضروب المشككين لطول 
مدة الغيبة. 

عن مُحَمّد بن يَحْيَى وَالحسن بن مُحمَّدٍ 


الحسن بن مُحَمَّدٍ الصَيْرَفِن: عَنْ صَالح بْنِ خَالِنٍِ 
عن يِمَانِ التَمَارٍ قَال: كُثَا عند أَبِي عَبْدٍ الله عليه 
السلام 535 قَقَالَ لنا: «إنّ لِصَاحِبٍ هذا الأمر 
ثُمَ قَالَ هَكَذَا بيد «فَأَيّكُمْ يُمْسِكٌ شَؤك الْقَتادٍ 
بدِه»» ثم أظرق مَلتاً ثم قال:« إن لصاحِب هذا 
(الكافي الشريف:1/هساسررح) 

ثم قال هكذا بيده: أي أشار بيده. والخارط من 
يضرب بيده على أعلى الغصن ثم يمدها إلى 
الأسفل ليسقط ورقة والقتاد شجر له شوك. 

ورد في إكمال الدين عن ابن عصايء عَنِ 
الْكلَيَيْنِء عن الْقَاسِم بْنِ الْعَلآء عَنْ إشماعيل 
تن علي عق علج إن إشماعيل: قي ابى: مين 
عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَنٍ الذُّمَالِيَ عَن عَلِيٍ بْنِ الْحُسَيِنٍ 
عليهما السلام أَنَهُ قَالَ: «فِيتا تَرَلَتْ هذه الآيَةُ 
(وأُونُوا الأتحام بَعْضُهُمْ أؤلى بتغض فِي كتاب 
النه] [الأنفال/6/]) وَفِينَا ترَلَثْ هذه الآيَهُ ١‏ وَجَعَلّها 
كلِمَةَ باقِيَةَ في عَقِبِهِ 4 [الزخرف/1808 وَالإِمَامَةٌ فِي 
عَقِبٍ الْحْسَيِنِ بْن عَلِتٍ بْنِ أي ظالِبٍ عليهم 
السلام إلى يَوْمِ الْقِيَامَة وَإِنَ لِنْقَائِمِ مِنَا عَيِبَتَئِنِ 


5 ع 


إِحْدَاهُمَا أظولٌ من الأخرى أمَا الأولى فَسِئَةُ أَيَامِ 


وَسِتَةُ أَشْهُرٍ وَسِتْ سِنِين وأمَا الأخرى فَيظول 
أَمَدّها حَتّى يَرْجِع عَن هذا الأفر أكترٌ من يقُول 


به قَلآ يَنْبْتُ عَلَيْهِ إِلَّا من قَوي بَقِيئَهُ وصحَّث 


مَعْرِقَتُةُ وَلَمْ بَجِدْ فِي تفْسِهِ حَرجاً مما فَصَيَنَا و 
سَلَّمَ لا أَهْل الْبَيْتِ». (إثبات الهداة بالنصوص 
والمعجزات:21/6) 

ورد في كتاب إكمال الدين عن ابن بابويه أنه 
روى: حَدَّنَتا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى الْعَظَارٌ قَالَ: 
حَدَّتَتا سَعْدٌُ بْنْ عَبْدِ الل عَنْ أَحْمَدَ بّنِ مُحَمَّدٍ بن 
عيسىء عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسى الْكِلآبِت» عَنْ خَالِدٍ 
بن تجيج؛ عن رُرَارَةَ بْنِ أغيِ قال: سمغت أبا عَبِدٍ 
الله عليه السلام يَقُولٌ: «إِنّ لِنْقَائِمِ عَيِبَةَ قَبْل أن 
يَقُومَ» قُلْتْ لَهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: «يَحَاف» وما بِيَدِه 
إِلَى تظيهء تثُمَ قَال: «يَا رُرَارَةُ وَهُو الْمُنْتظَرٌ وَهُو 
الَِّي يسك الئاس فِي ولآدَتِه مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ 
هُةَ حَمْلٌ وَمِنْهُمْ من يَقُولُ هُوِ عَائْتْ وَمِنْهُمْ 
تمَنْ يَقُولُ ما وُلِدَ وَمِنْهُمْ من يَقُولُ وَل فَبْلَ وَقَاةِ 
أبيه بِسَتتيِنٍ غَيْرَ أَنّ اللة تبَارَك وَتَعَالَى بُحِتٌ أ 
تِمْتَحِنَ الشِيعَة فَعِنْدَ ذَلِكَ يَرْتات الْمَُبِطلّون...». 
(كمال الدين وتمام النعمة:/مطعسع) 
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تعلن إدارة مجلة الوارث عن استقبال المقالات 2 المجالات الثقافية والاسلامية 
لنشرها ضمن أعداد المجلة / 


يرجى إرسال الأعمال على البريد الالكتروني التالي: 


0111121111111552111-111 11110 :نكا 


أو تلكرام الرقم: 07435000242. 


